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عبدالله خالد حاتم 
خالد سالم محمد(*) 


© نبذة تاريخية 
عرفت الكويت بأنها منبع للثقافة؛ ومورد عذب للمعرقة والعلم 
من خلال ما تقدم من أعمال أدبية وثقافية شهريا وفصلياء بالإضافة 
إلى إقامتها أسابيع ثقافية ومعارض ومنتديات أدبية وفكرية 
فالكويت منن نشأتها في مطلع القرن السابع عشر؛ ظهر فيها 
علماء أجلاء تركوا الكثير من المصنفات الدينية والأدبية والملاحية. 
فأقدم مخطوط عثر عليه إلى الآن في الكويت: وبالتحديد في جزيرة 
فيلكاء هو درموطأ الإمام مالك»» وقد نسخه أحد علماء الدين في 
الجزيرة ويدعى: مسيعيد بن أحمد بن مساعدء وذلك في العام 
4٠اه/1587ام.‏ 
وهناك إحدى المخطوطات للشيخ عثمان بن سند؛ وهو من أشهر 
علماءالقرن التاسع عشر؛ ولد في جزيرة فيلكا العام 757١م؛‏ ونسخت 
هذه المخطوطة في الغالب في جزيرة فيلكا من قبل أحد العلماء 
فيهاء ويدعى راشد بن عبداللطيف بن عيسى؛ واسمها: «النظم 
العشماوية» (فقه مالكي)؛ وتاريخ نسخها يرجع إلى مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري. 


(*) ولد في جزيرة فيلكا في العام ١114؛‏ عمل في دائرة المطبوعات والنشر العام 1١17٠١‏ (الإعلام حاليا)» ثم 
انتقل بعدها في العام 1417 إلى وزارة المواصلات, صدر له ١١‏ مؤلفا اولها في العام ١98٠‏ عن جزيرة فيلكا؛ 
عضو رابطة الأدباء وله العديد من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات الكويتية. 
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فالكويت كانت ولا تزال قبلة العلماء, وملتقى رجال الفكر 
والسياسة. فأقدم من زارها كان السيد مرتضى بن علوان» وذلك في 
العام 4١17م؛‏ قادما من الأراضي المقدسة في طريقه إلى النجف. وقال 
عنها: إنها بلدة تشابه الحساء إلا أنها دونهاء ولكن بعمارتها تشابهها. 
وأضاف: إن هذه البلدة يأتيها سائر الحبوب من البحر حنطة وغيرهاء 
لأن أرضها لا تقبل الزراعة؛ كما ذكر أن أسعارها أرخص من الحسا. 

وهناك نص آخر يؤكد كلام ابن علوان؛ يعود تاريخ هذا النص إلى 
العام ١04١م؛‏ وقد ذكره صاحب كتاب: دعقد الآل في تاريخ أوال»؛ 
الشيخ محمد علي التاجرء قال: إن الكويت كانت ترتّع في رياض 
الدعة والأمان والعشيرة» نمت واعتزت؛ واحترفت الحرف الكثيرة من 
برية وبحرية؛ وأكثرها استخراج اللؤلؤ. 

كما وصفها المؤرخ العراقي عبدالرحمن السويديء الذي زارها العام 
م بالكرم والعفة والتدين؛ وذك ر أن فيها أريعة عشر جامعا 
ومسجدينء وكلها في وقت الصلوات الخمس نمتلىٌ بالمصلين. 

وأضاف: أقمت فيها شهرا لم أسأل فيه عن بيع وشراء ونحوهماء بل 
أسأل عن صيام وصلاة وصدقة؛ وكذلك نساؤها ذوات تدين في الغاية. 
قرأت فيها الحديث في ستة جوامع؛ نقرأ في الجامع يومين أو ثلاثة: 
فيضيق من كثرة المصلين» فيلتمسون مني الانتقال إلى أكبر؛ وهكذا 
حتى استقر الدرس في جامع ابن بحر؛ وهو جامع كبير على البحر. 

وكذلك عندما زارها الشيخ محمد رشيد رضا صاحب دمجلة المنار 
العام 1517, كان وصفه لها كوصف السويديء الذي زارها قبله 
بحوالي مائة وأريعة وثلاثين عاماء حيث قال: أقمت في الكويت 
أسبوعا كنت كل يوم - ما عدا يوم البريد - ألقي فيه خطابا وعظيا 
في أكبر مساجد البلد» فيكتظ بالناس. 


وكان يحضر مجلسي كل يوم وليلة وجهاء البلد من أهل التقوى 
وحب العلم؛ يسألون عما يشكل عليهم من أمور دينهم. 

أما عن هجرة بعض أبناء الكويت لطلب العلم؛ فتعود إلى مطلع 
القرن الثامن عشر؛ حيث سافر أحد أبنائها ويدعى: عيسى بن علوي 
إلى مصر لتلقي العلوم الدينية في الجامع الأزهر؛ واستقر هناك 
وكون له عائلة؛ وتوفي في مصر العام 1871. 

أما الشخص الثاني؛ الذي اغترب طلبا للعلم؛ فهو الشيخ أحمد 
بن محمد الفارسي»؛ وهو من رجال الدين المعروفين في الكويت؛ سافر 
إلى مصر في العام 1874 للدراسة في الجامع الأزهر. 

والشخص الثالث هو الشيخ مساعد العازمي؛ الذي وصل إلى 
مصر في العام ٠١188؛‏ ودرس في الجامع الأزهر أيضاء وحازشهادة 
منه؛ كما تعلم التلقيح ضد مرض الجدري. 

أعود للحديث عن صاحب هذه المنارة الأستاذ عبدالله خالد 
الحاتم؛ أحد أبرزأعلام الكويت في الخمسينيات؛ فهو رجل صحافة 
وتاريخ وأنساب؛ وراوية للشعر الشعبي. 

ففي مجال الصحافة: أصدرأول مجلة فكاهية في الكويت 
والخليج العربي؛ أطلق عليها اسم «الفكاهة»؛ وتميزت هذه المجلة من 
بين الصحف والمجلات الكويتية الكثيرة التي صدرت في الخمسينيات 
من القرن الماضي بنكهة خاصة؛ وجرأة في طرح القضايا بصورة 
مرحة تقبلها المجتمع بصدر رحب لذلك لم تقتصر موضوعاتها على 
النكتة والطرافة؛ بل تناولت قضايا اجتماعية وفكرية جادة في أكثر 
أعدادهاء واتخذت لها عنوانا ضاحكا. 

كمااعتمددت على الرسم الكاريكاتيري في طرح الموضوع؛ 
واستعانت بالشعر والحكمة والأقوال المأثورة أحياناء لتوصيل الفكرة 


إلى القارئ. فكانت تحاكي في وقتها أشهر المجلات الفكاهية التي 
صدرت في أنحاء الوطن العربي مطلع القرن العشرين: بل جاوزت 
بعضها في كثير من الأحيان في تنوع الموضوع والرقي بالأسلوب, 
حيث اتخذت لها نهجا مميزا من خلال مزج الخبر بالنكنة؛ ومزج 
الفصحى بالعامية: فكان ذلك دأبها في سرد الوقائع والأحداث 
المحلية والعربية والعالميه. 

ولهذه المجلة فضل كبير في حفظ الكثير من الشعر الشعبي؛ 
وبروز بعض الشعراء الشعبيين وغيرهم. كما كانت تواكب الأحدات؛ 
وتشارك في طرح القضايا الساخنة على مستوى الوطن العربي. 

وقد وجد فيها بعض الكتاب متنفسا على صفحاتها لطرح قضايا 
المجتمع بصورة فكاهية مرحة. كما استقطبت أقلام بعض الشباب»: 
حيث كانت تتجاوب معهم بنشر ما تجود به قرائحهم» فكانوا يجدون 
على صفحاتها ما يتناسب مع ميولهم وأذواقهم. 

ولم يقتصر جهد الأديب الأستاذ عبدالله خالد الحاتم على 
إصدار هذه المجلة فقطء؛ بل تعداه إلى وضعه لعدة كتب؛ وأشهرها 
كتابه: دمن هنا بيدأت الكويت». ولقد كان لهذا الكتاب ولا يزال صدى 
كبير لدى القراءء وارتبط باسمه؛ فعندما يذكر عبدالله الحاتم فإن 
أول ما يتبادر إلى الذهن هو كتابه هذاء فقد احتوى على مادة غزيرة 
وقيمة فيما يخص أوائل الأشياء في الكويت» ونهل منه من أتى بعده. 

أما جهده الثاني: فقد انصب على جمع الكثير من الأشعار لكبار 
شعراء الكويت والجزيرة العربية؛ من القرن التاسع الهجري» وحتى 
منتصف القرن العشرين؛ جمع هذا الشعر في كتاب من جزأين أطلق 
عليه: «خيار ما يلتقط من الشعر النبط»»؛ هكذا كتب الاسم. ويعد 
هذا الكتاب من أشهر مصادر الشعر الشعبي وأغزرها مادة. 
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كما جمع شعر بعض كبار الشعراء الشعبيين وأصدرها في دواوين 
مستقلة؛ بالإضافة إلى إشرافه على ترجمة وطبع كناب: «كنت أول 
طبيبة في الكويت»؛ للدكتورة إليانور كالفريء؛ وهي أول طبيبة 
أمريكية مارست الطب في الكويت العام .191١1‏ 

هذا هو أديبنا الأستاذ المرحوم عبدالله خالد الحاتم: الذي - 
للأسف - لم ينل التقدير الذي يستحقه؛ ولم يكتب عنه إلا النزر 
اليسير. 

ولقد شرفتني رابطة الأدباء في الكويت بوضع كتاب عنه؛ وصدر 
الكتاب ضمن سلسلة كتنب الرابطة التي أصدرتها بمناسبة اختيار 
الكويت عاصمة للثقافة العربية العام .7٠٠١١‏ 

وفي الخنام؛ شكرا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على 
تخصيص إحدى المنارات الثمافيه لا لماء الضوء على حياة أديبنا 
عبدالله الحاتم والتعريف بدوره في الحركة الأدبية والثقافية فى 
الكويت. ْ 


خالد سالم محمد 


استهلال 

الأديب المرحوم الأستاذ عبدالله خالد الحاتم أحد أعلام الكويت 
في مجال الصحافة في الخمسينيات من القرن الماضي؛ ومؤسس أول 
مجلة فكاهية في منطقة الخليج العربي؛ بالإضافة إلى كونه من أبرز 
رواة الشعر الشعبي ورجاله؛ فقد حفظ لنا أسماء شعراء نيط عاشوا 
في القرنين الثامن والتاسع الهجريين في الجزيرة العريية؛ وروى لنا 
الكثير من أخبارهم وإنتاجهم؛ فقد أعطى هذا الرجل من وقسه 
وصحته وماله الشيء الكثير لتوصيل رسالته الصحافية ورفع اسم 
وطنه عاليا. 

وعندما غادر وطنه الكويت إلى سوريا عام 1504: واستقّر هناك 
نحوه سنوات؛ عاود إصدار مجلته «الفكاهة»», وحرص كل الحرص 
على أن تصل إلى قرائها في الكويت في موعدها كل شهر؛ وحاول ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا أن تظل محافظة على هويتها وموضوعاتها 
القريبة من القارئ الكويتي؛ فكان يتابع كل صفحة:؛ وأحيانا يحرر 
أكثر من باب» ويرد على رسائل القراء؛ وينسق الإعلانات التجارية. 

وقد أدخل عليهاء خلال فترة صدورها وطبعها في دمشقء؛ العديد 
من الأبواب والموضوعات والتحقيقات الصحافية. 

وعلى الرغم من انشغاله في عمله الصحافي المضني؛ لم ينس 
البحث والتقصي؛ فأصدر؛ منذ مطلع الخمسينيات؛ العديد من 
المؤلفات المميزة. ففي مجال الشعر النبطي؛ أصدر كتابا في جزأين 
جمع فيه مئات القصائد النبطية لكبار شعراء هذا الفن المحبب في 
المنطقة وأورد أسماء شعراء لم يتطرق إليهم أحد غيره؛ وأالحقه 
بكتاب آخر سماه: «عيون من الشعر النبطي» في جزأين أيضاء كما 


حقق عددا من دواوين كبار شعرء النبط في الخليج والجزيرة 
العربية وطبعها. 

كما كتب المقالة والقصة القصيرة بأسلوب التهكم الممزوج بالمزاح 
والهزل. وكان البحث عن كل ما هو جديد ونادر من أبرز سماته؛ حيث 
قدم للقراء مذكرات أول طبيبة أجنبية حضرت إلى الكويت؛ وأشرف 
على ترجمة هذا الكتاب؛ وكتب له مقدمة وأضاف إليه العديد من 
الصورالمناسبة. 

وفي نهاية الخمسينيات؛ أوقف مجلته لمواجهتها الكثير من 
العراقيل أهمها الحالة المادية؛ واختارأن يعمل موظفا في دائرة 
المطبوعات والنشر (وزارة الإعلام حاليا) الني كانت في بداية 
تأسيسهاء؛ وأشرف على أرشيفها وجمع له الكثير من الوثائق والصور 
النادرة للمراحل التاريخية التي مرت بها الكويت. 

وعندما استقلت الكويت في عام :19151١‏ طالب الرئيس العراقي 
آنذاك عبدالكريم قاسم بضمها إلى العراق؛ وعلى أثر هذا التصرف 
الغريب؛ تصدت أقلام كثيرة من رجال الفكر الكويتي وغيرهم لهذه 
الدعوة الباطلة بالعديد من المقالات والبحوث يد حضون فيها 
مطالبته الزائفة؛ وشاركهم أديبنا الحاتم بتأليف كتاب جاوزت 
صفحاته 1٠١‏ صفحة؛ وكان القصد منه إثبات أن الكويت مستقلة 
وذات سيادة منن نشأتها؛ وسماه: دمن هنا بدأت الكويت». 

كما ترك مكنبه نفيسة تضم وثائق وصورا ومطبوعات بعضها نادر؛ 
خصوصا فيما يتعلق بتاريخ المنطقة؛ بالإضافة إلى أعداد كاملة من 
مجلة الفكاهة؛ التي بلغت 417 عدداء والعديد من الصحف والمجلات 
الكويتية القديمة. 


ومما يحز في النفس أن هذا الأديب القدير والصحافي الرائد؛ لم 
ينل التقدير الذي يستحقه؛ ولم يكتب عنه إلا النزراليسير. 

ويعدء فشكرا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي 
خصص إحدى المنارات الفكرية للتعريف يه وإلقاء الضوء على 
حياته وآثاره ودوره في الحركة الأدبية والفكرية في الكويت منن 
مطلع الخمسينيات من القرن الماضي؛ حتى وفاته في عام 19564. 


الفصل الأول 
عبدائله خالد الحانئم 


حياته.. ودوره في الحركة 
الآأدبية والفكرية في الكويت 


حياته 

ولف الأققيتب عبدالله خالد حمد الحاتم في مدينة الكويت بالحي القبلي منها. 
وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية؛ وبعد تخرجه منها حرص على تعلم اللغة 
الإنجليزية في مدرسة افتتحها رجل من موظفي القنصلية البريطانية يدعى 
«إسرائيل كدو». وهو مسيحي من أصل عرافي. وقد تعلم على يديه الكثير من 
أبناء ذلك الجيل مبادىّ اللفة الإنجليزية؛ واطلعوا على ثقافة الغرب. وكان أديبنا 
الحاتم من بين هؤلاء. 

وبعد إتقانه لهذه اللغة؛ تطلع إلى المزيد من المعرفة؛ وكان والده في تلك الفترة 
يخالط بعض العلماء ويحضر مجالسهم.: خاصة العلماء الذين كانوا يأتون من 
مدينة الزيير القريبة من الكويت. حيث كان معجبا بهم. ويحب لأولاده أن يصبحوا 
في يوم ما مثل أحدهم: وكان ميسور الحال؛ فأرسل ابنه عبدالله إلى مدينة الزييرء 
حيث ألحقه بمدرسة النجاة الإسلامية التى كان يديرها الشيخ محمد أمين 
الشنقيطيء ولكنه لم يستمر طويلا في هذه المدرسة؛ حيث توفي الشيخ الشتنقيطي 
بعد سنتين من التحاقه بهاء وكان ذلك عام 1557: فعاد إلى الكويت. 

بعد ذلك أرسله والده إلى الشيخ محمد الجراح - من علماء الكويت - 
ليدرس على يديه اللغة العربية وقواعدها وآدابها. بالإضافة إلى العلوم الدينية. 

وكان الأديب الحاتم طموحا شغوفا بالتزود بمختلف أنواع العلوم والفنون: 
خاصة الحديثة منهاء فأكمل دراسته لدى الأستاذ محمد تقي الدين الهلالي 
وهو عالم مغربي سكن البصرة في الثلاثينيات. كما درس الموسيقى على يد 
الأستاذ جاسم العمرانء وهو من أهالي البحرين كان يزور الكويت بين فترة 
وأخرى ويلتقي بالفنانين والملحنين. 

وفي مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي؛ أتيحت له فرصة الذهاب إلى 
منطقة الحفر في المملكة العربية السعودية. حيث استقر هناك لبعض الوقت: 
ولما كان لديه معرفة ببعض العلوم الإسلامية؛ طلب إليه أهالي المنطقة أن يتولى 
الإمامة والخطابة في أحد المساجد فوافق على ذلكء ولكنه لم يستمر طويلا 
هناك. وعاد إلى بلده الكويت في منتصف الثلاثينيات. 

وكان خلال هذه الفترة منكبا على القراءة ومطالعة مختلف أنواع الكتب. فلا 
يكاد يسمع عن كتاب حتى يحرص على اقتنائه؛ وكان مصدره في التزود بالكتب 
مكتبة الحاج محمد أحمد رويح التي افتتحت عام :١1177‏ وهي أول مكتبة لبيع 
الصحف والكتب في الكويت. 


والمجلات ويزودها ببعض إنتاجه بين الحين والحين؛ مثل مجلة «الثفر» ومجلة 
«الشبان المسلمون» في مدينة البصرة. 


مسيرته العملية 

نظرا إلى حبه الشديد للقراءة وافتناء الكتب؛. افتتح. بعد عودته إلى الكويت 
من منطقة الحفر بالمملكة العربية السعودية مكتبة لبيع مختلف أنواع الكتب 
والمجلات: وكان موقعها في السوق الداخلي. شارع الأمير. حيث مقر المكتبات 
في ذلك الوقت. واستمر في عمله هذا نحو سبع سنوات توافر له خلالها أن 
يطلع على الكثير من المؤلفات في مختلف العلوم. وخصوصا في المجال الذي 
يحبه ويستهويه؛ وهو التاريخ والتراث الشعبي. 

ونظرا إلى عدم الإقبال الشديد على اقتناء الكتب في تلك الأيام؛ لم يستطع 
الاعتماد كليا في معيشته على إيراد المكتبة الذي لا يكاد يفطي متطلبات 
المعيشة. خاصة بعد نشوب الحرب العالمية الثانية. وما صاحبها من غلاء وندرة 
في توافر المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرهاء لذا قرر في عام ١441‏ أن يختار 
عملا في مجال آخرء ولو على حساب رغباته وميوله؛ فالتحق بالعمل في محل 
يملكه والده لبيع قطع غيار السيارات. ونظرا إلى عدم خبرته في هذا المجال, 
لم يوفق في الاستمرار فيه طويلا. وبعد إغلاق المحلء اتجه هذه المرة إلى 
الصحافة. حيث إنها المجال القريب من هوايته ومن خلالها يستطيع التقرب إلى 


المعارف حينذاك وإلى رئيسها سعادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح بطلب 
ترخيص للمجلة فكاهية اجتماعية اختار لها اسم «الفكاهة», ووافقت دائرة 
المعارف على طلبه؛ وصدرت المجلة في أكتوبر من العام نفسه. 

وصدر منها تسعة أعداد؛ كان يطبعها في المطبعة الأهلية في الكويت» 
ويوزعها بنفسه. ولكن واجهته مع مرور الوقت مصاعب مالية جعلته يوفف 
إصدارها في فبراير عام .150١‏ 


سفره إلى سورية 
وفي عام 4 سافر إلى سورية؛ واستقر هناك نحو ه سنوات؛ حيث كون 
له عائلة. وكان يحضر إلى الكويت كل ١‏ أشهر تقريبا. 
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وفي سورية؛ عاود إصدار مجلته من جديد بعد توقف جاوز الثلاث سنوات. 
واستمر في إصدارها. وكان يرسلها لتوزع في مدينة الكويت. وظلت المجلة 
منتظمة في صدورها حتى 4" نوفمبر عام ,١150/‏ حيث توقفت نهائيا بعد أن 
صدر منها 91 عددا كما تقدم. 


عمله في الحكومة 

في مطلع عام 15059: رغب في الالتحاق بإحدى الوظائف الحكومية التي 
تناسبه. ولما كانت «دائرة المطبوعات والنشر» (وزارة الإعلام حاليا) في بداية 
إنشائهاء قدم طلبا للانضمام إليها. وقبل طلبه. حيث عين مسؤولا عن قسم 
الأرشيف والصورء وساهم خلال عمله هذا في تنسيق هذا القسم وتنظيمه 
وإثراته بعدد كبير من الصور التاريخية لمراحل تطور مدينة الكويت. 

وظل مشرفا على هذا القسم إلى أن طلب إحالته على التقاعد في عام .١58-‏ 

وقبل وفاته بنحو ١0‏ سنة ترك الحياة الأدبية ومحافلهاء وآثر أن يستريح بعد 
حياة قدم خلالها الكثير من العطاء المثمر في خدمة وطنه الكويت. 

ولكن على الرغم من احتجابه عن الحياة الأدبية ومحافلهاء فإنه ظل يدون 
بعض الأبحاث التاريخية والنصوص الأدبية: ويتابع الجديد منهاء خصوصا ما 
يتعلق بما كتب وطبع من قبل. وفي مقابلة له مع مجلة «اليقظة» ذكر بعضا منهاء 
فقال: عندي كتاب تحت الطبع لم أختر اسمه بعدء وإن كان امتدادا لكتابي «من 
هنا بدأت الكويت». وسيضم هذا الكتاب العديد من القصص الواقعية والوثائق 
التاريخية المدعمة بالصور. 

وهناك كتاب آخر تحت الطبع جمعت فيه نخبة من شعر محمد بن لعبون 
الذئ اعتيره أميز شعراء النيظ. 


مساهماته في الحركة الأدبية والثقافية 

جمع الأديب الأستاذ عبدالله خالد الحاتم بين التاريخ والأدب والصحافة؛ 
وبخاصة الأدب الشعبي والشعر النبطي والاهتمام بمشاهير رجاله؛ بالإضافة 
إلى معرفته الواسعة بالأنساب والقبائل. 

غفي هذا المجال. يقول عنه الدكتور خليفة الوقيان: «هو مصدر موثوق في ما 
يخص تاريخ المنطقة وترائها وبخاصة الشعر النبطي. فضلا عن كونه أحد 
أعلام الصحافة». 
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وفعلا هو فى مجال الصحافة من الرواد الذين ساهموا في العمل 
الصخناقي, قد ادر فى رهام +150 بجلة والققافة؛ وهى ]ول بجلة ست 
شهرزة بعسسية عفهدها الكريت سداق النظيج الغرضن. 

يقول عنه الدكتور محمد حسن عبدالله: «إن عبدالله الحاتم من خلال 
«الفكاهة» يمكن أن يأخن مكانه إلى جانب عبدالله النديم: والشيخ الشريتلي 
والبابلي وإمام العبد وعبدالعزيز البشري وحسن توفيق المصري». 

أما في مجال الأدب الشعبي والشعر النبطي؛ فأصدر كتابا بعنوان: «خيار ما يلتقط 
من الشعر النبطي» - هكذا كتب العنوان - جمع فيه الكثير من عيون الشعر النبطي؛ 
وترجم لأكثر من سبعين شاعرا من مختلف العصور ابتداء من القرن التاسع الهجري. 

كما أشرف على طباعة بعض دواوين كبار الشعراء الشعبيين القدماء أمثال: 
محمد العبدالله القاضى؛ محمد العيدالله العوني؛ عبدالله بن حمود السبيلء 
وشرح غريب مفرداتهم؛ بالإضافة إلى اختياره مجموعة كبيرة من الأشعار النبطية: 
ووضعها في كتاب من قسمين أطلق عليه اسم: «عيون من الشعر النبطي». 

وفي التاريخ: وضع كتابا عن تاريخ الكويت وأوائل الأحداث والوقائع 
والمناسبات التي شهدتها الكويت منذ نشأتها حتى عهد الاستقلال: وهو كتاب 
فيم معزز بالصور والوثائق بعضها لا يوجد في كتاب سواه. وقد صدرت الطبعة 
الأولى منه عام 15717١؛‏ وهو كتاب «من هنا بدأت الكويت». 

وأشرف على ترجمة وطباعة كتاب «كنت أول طبيبة في الكويت», الذي 
وضعته الدكتورة «اليانور كالفري» التي حضرت إلى الكويت في يناير عام 
؛: بصفتها أول طبيبة مارست مهنة الطب في الكويت. وكتب له مقدمة؛ 
وأضاف إليه صورا نادرة تسجل بدايات الطب في الكويت. 

هذا فضلا عن مساهمته الكبيرة في الإشراف على تنظيم أرشيف دائرة 
المطبوعات والنشر وحفظه. عندما التحق بها في بداية إنشائها. 

كما كتب الكثير من المقالات الاجتماعية والفكاهية. وعددا من القصص 
القصيرة التي تعكس حال المجتمع الكويتي في منتصف القرن العشرين؛ ونشر 
أغلبها في مجلته «الفكاهة». 


ترؤسه مجلس إدارة رابطة الأدباء 
عند تأسيس رابطة الأدباء في الكويت عام ١9714‏ سارع بالانضمام إليها؛ 
وانتخب عضوا في مجلس إدارتها لمدة ثلاث سنوات: كما انتخب أمينا عاما لها 


فى عام 5 . وكان أحد أعضاء أسرة تحرير مجلة «البيان» التي أصدرتها 
وبحوث عن كبار الشعراء الشعبيين في الكويت والمنطقة. 


إشرافه على مجلة البيان 

عن إشرافه على تحرير مجلة البيان يقول: صدرت مجلة البيان في أبريل عام 
171 وكان يرأس تحريرها الأستاذ عبدالمحسن الرشيد بصفته أمينا للرابطة في ذلك 
الوقت. وطلب إلي أن أتولى الإشراف عليها وجمع المقالات وإعدادها للنشر. واطلعت 
على المقالات المقدمة فوجدتها دون المستوى وطلبت إلى الأدباء في الكويت أن يساهموا 
في الكتابة للمجلة. كما بدأت أوجه رسائل متعددة إلى الكتّاب خارج الكويت في مصر 
وسورية والأردن؛ وفعلاء استجاب عدد كبير جدا منهم وصدرت البيان. 

وتسلمت رئاسة تحريرها لستة أعداد فقطء ثم تركتها بعد أن اطمأننت إلى وجود 
عدد كبير من المقالات: وبعد أن تأكد لي أنها بدأت تثبت أقدامها تركتها وأنا مستريح. 


مقالاته في مجلة البيان 

خلال إشرافه على مجلة البيان من أبريل عام ١1717‏ حتى نوفمبر 19171, 
ساهم في نشر عدد من البحوث تحت اسم: «من أعلام شعراء النيط». تقتاول 
فيها عددا من مشاهير هذا اللون الشعبي؛ وهم: 

-١‏ محمد بن لعبون: أمير شعراء النبط؛ الحلقة الأولىء: مجلة البيان: العدد 
الأول: أبريل .١977‏ 

-”١‏ محمد بن لعبون: الحلقة الثانية. قصة سفره من الزبيرء البيان: العدد 
الثاني مايو 1977. 

"- حميدان الشويعر - البيان: العدد الثالث؛ يونيو .١977‏ 

؛- عبدالله الفرج بين الفصحى والعامية: الحلقة الأولى: البيان: العدد 
الخامسء: أغسطس .١1957‏ 

0- عبدالله الفرج بين المصحى والعامية:؛ الحلقة الثانية؛ البيان: العدد 
السادس. سبتمبر .١9557‏ 

"- شاعر الكويت فهد بورسلى؛ الحلقة الأولى:؛ البيان: العدد الثامن؛ نوفمبر ١977‏ . 

/ا- شاعر الكويت فهد 3 سليء؛ الحلقة الثانية؛ البيان؛ العدد التاسع. 
ديسمبر .١911‏ 
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الفصل الثاني 
مجلة الفكاهة في ستتها الأولى 
الكويت 0-١96٠‏ ١ه59١‏ 


مجلة الفكاهة 

هي أول مجلة فكاهية منوعة نصف شهرية تصدر في الكويت والخليج 
العربي. صدر العدد الأول منها في ١7‏ أكتوبر عام :1450٠‏ وجاء في صدر العدد: 
الفكاهمة مجلة فكاهية اجتماعية نصف شهرية. صاحبها المسؤول عبدالله 
الخالد الحاتم؛ رئيس التحرير فرحان راشد الفرحان. وكانت تطبع في المطبعة 
الأهلية في الكويت. 

صدر منها في الفترة من أكتوير ١50٠١‏ حتى فبراير 1١510١‏ تسعة أعدادء 
وتوقفت بعد ذلك. ثم سافر صاحبها الأستاذ عبدالله الحاتم إلى سوريا واستمقر 
هناك لعدة سنوات. 

عاود إصدارها من هناك للمرة الثانية في عام 1504: وكان يرسلها لتوزع 
في الكويت من قبل مكتبة الطلبة لصاحبها الأستاذ عبدالرحمن الخرجي: 
ومقرها في شارع الأمير حيث مقر المكتبات في ذلك الوقت. 

وظلت مجلة الفكاهة تصدر شبه منتظمة إلى أن توقفت نهائيا في أواخر 
عام /1560. 


مسيرتها... تقييمها 

عن مسيرة مجلة الفكاهة وتقييمها يقول الدكتور محمد حسن عيدالله: 
مجلة الفكاهة محاولة جريئة لا شك في ذلك؛. فد شهدت مصرع المجلات 
الجادة واحدة بعد الأخرى؛ ومع ذلك فقد اتخذت لنفسها نكهة خاصة؛ وراحت 
تشق طريقها في جرأة. وكانت تعتمد على النكتة اللفظية والمحاكاة الشعرية 
الهزلية ورسم الكاريكاتيرء وهي تشبه؛ إلى حد كبيرء بعض المجلات العربية التي 
صدرت في بعض الدول العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين مثل: «النفير» و«البعكوكة». 

والطريف أن هذه المجلة ناقشت مشكلات جادة بغير فكاهة؛ وإن جعلت 
التقاهة لها غتواتا. 

ويضيف: سألت صاحبها عن دوافعه لإصدار مجلة فكاهية في بيئة توصف 
آنذاك بأنها متزنة ومحافظة؛ كما توصف بالاختلاف عن الصحف عموما في 
طلف الفعروة ساحاب: باد النقافة ريما قانت علاجا] الجانيين ما 

أما عن مساواتها بين زميلاتها من الصحف الفكاهية التى صدرت في بداية 
القرن العشرين حتى منتصفه؛ فيقول الدكتور محمد: إن دراسة الصحافة 


الفكاهية على مستوى الوطن العربي كله جديرة بالكشف عن العوامل التاريخية 
والاجتماعية التي تفرز هذا النوع من الصحف, والتعريف بأصحابهاء وجديرة 
بإبراز جانب مهم من خصائص النفس العربية وبأسلوب استجابتها لأحداث 
الزمانء وجديرة أخيرا بإنصاف مجلة «الفكاهة» التي ترتقي أسلوبا وفنا عن 
الكثير مما اطلعنا عليه من صحف هذا اللون. 

إن تصنيف مجلة الفكاهة وما فيها من جوانب المزاح وألوان التهكم اللاذع 
وميل إلى الهزل. وما نشرت من شعر فكاهيء يمكن أن يكشف عن المزاج 
النفسي للشعب الكويتي وميوله ومدى تذوقه للمر(١).‏ 


رأي بعض الأدباء في المجلة 
الأريب فاضل خلف: 


حظيت مجلة الفكاهة بترحيب كبير من المواطنين؛ وأشادوا بها وبصاحبهاء 
وبعد توقفها كتب بعض الأدباء عن الفراغ الذي تركته. فعن مكانتها وأهميتها 
لدى القراء. يقول الأديب الأستاذ فاضل خلف: «لقد كانت مجلة الفكاهة 
مننفسا أنقذ أدباءنا من سلة المهملات. وخففت من هموم الأقلام التي راحت 
تعبر عن نفسها بحرية على صفحاتها ردحا من الزمن)!('). 

الأديب خالد سعود الزيد: 

أشاد بمجلة الفكاهة وبصاحبها عبدالله الحاتم الأديب الأستاذ المرحوم خالد 
سعود الزيد. بقوله: «من منا لا يذكر مجلة الفكاهة أو لا يذكر اسم صاحبها 
ورئيس تحريرها الأستاذ عبدالله الحاتم: لقد جمعت الفكاهة حولها قلوب الناشئة 
من الشباب وأقلام الأدباء والكتاب؛ وكانت بداية لبعض شعراء اليوم ومنطلقًا لهم؛ 
وما من أحد ينسى فضل هذه المجلة عليه قارئا كان أو كاتبا أو مستمعا منصتاء 
فهي نهج في صحافتنا جديد؛ وأسلوب في سرد المشاكل فريد؛ تمزج الخبر 
بالنكتة فينصب بالقلب ويجري مع الدم في العروق: وكان ذلك شأنها في سبك 
الحديث عن مشاكل السياسة؛ ودأبها في سرد حوادث المجتمع والناس)('). 

الباحث البحراني خالد البسام: 

كما تحدث عن مجلة الفكاهة الأستاذ الباحث البحراني خالد البسام؛ فقال: 
«في ١١‏ أكتوبر 110١‏ فوجئ الكويتيون بصحيفة جديدة تصدر في بلادهم باسم 
الفكاهة؛ وبالطبع لم يأخذ الكويتيون المجلة على أنها نكتة أو مزاح: بل عدوا 
الموضوع جاداء وأن أول صحيفة ساخرة في الكويت والخليج العربي قد صدرت. 
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وفي صباح ذلك اليوم. قرأ أهل الكويت العدد الأول من مجلة الفكاهة بفرح 
شديد وبارتياح عظيم: ووجدوا أن صحافتهم المتعشرة آنذاك: لأسباب كثيرة, 
يمكنها أن تعود من جديد قوية أكثر مما كانت. 

ومع الوقتء ازداد تعلق أهل الكويت بخفة دمها وحلاوة أسلوبها الخفيف 
الذي يخلط بين الفصحى والعامية في كثير من الأحيان. ومع هذا النجاح زادت 
المجلة من صفحاتها وأصدرت أحيانا أعدادا خاصة,؛ وأدخلت أيوايا جديدة 
مرحة وضاحكة من الغلاف إلى الغلاف. 

ومع أنها صدرت واستمرت نصف شهرية: فإنها مع الوقت لاقت نجاحا 
كبيرا بسبب خفة دمها وروحها الفكاهية, وانتقاداتها الاجتماعية والسياسية 
اللاذعة للمجتمع الكويتي أولا. والسياسات الدولية ثانياء وأنه على الرغم من 
ذلك. لافت المجلة الغريبة آنذاك سوء فهم أحيانا ومشكلات تتعلق بهويتهاء!(؛؟). 


أسباب توقفها 

هناك عدة أسباب أدت إلى تعثر مجلة الفكاهة؛ سواء فى مرحلتها الأولى أو 
الثانية. أهمها الحالة المادية وقلة القراء. يقول صاحبها الأستاذ الحانم: لقد 
توقفت مرتين الأولى عند العدد التاسع؛ ثم عاودت الكرة بإصدارها سنة 1504, 
واستمرت حتى نهاية سنة .. توقفت في المرتين بسبب المشكلات المادية: 
حيث لم تترك لنا قلة المادة عزما لنجابه بالمجلة الحياة(2). 

ويتحدث عن بداية صدور مجلته واشتراك دائرة المعارف حينذاك بأعداد منها 
بقوله: إن الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس المعارف في ذلك الوقت. هو الذي 
منحها الصدورء واشتركت دائرة المعارف بستين نسخة فقط قيمتها 1١١‏ روبية. 

وكانت المجلة تطبع ألف نسخة من كل عددء يتلف منها سبعون نسخة في أقاء 
الإعداد والتوزيع؛ وكانت تكلفة النسخة خمس آنات»؛ وثمنها للجمهور / آنات:؛ وإذا لم 
يبع المطبوع كله؛ فإن المجلة تخسر لا محالة؛ وهذا ما حدث وأدى إلى توقفهاء وقد 
كانت في حاجة إلى ألفي روبية لتعود. وظلت تبحث عن هذا المبلغ الضخم بمقياس 
تلك الفترة(١).‏ 


أسباب أخرى 
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى توقفها أيضا: صدور عدة صحف 
ومجلات قوية؛. بعضها يصدر أسبوعيا مثل «الشعب» و«المفجر». وطرحها لقضايا 


الوطن العربي الساخنة في تلك الأيام: بالإضافة إلى معالجة هموم المواطن 
اليومية؛ وإمكان وصولها إلى القارئْ في وقت محدد من الأسبوع لكونها تطبع 

وهناك سبب آخر مهم أيضا أدى إلى قلة إقبال القارئ على مجلة الفكاهة. 
وهو تخليها شيئًا فشيئا عن طابعها الكويتي الأساسي؛ خصوصا بعد انتقال 
صاحيها إلى دمشق وتحريرها وطباعتها هناك وتأخرها في الوصول إلى 
الكويت. ومشاركة بعض الإخوة العرب في تحرير الكثير من موضوعاتهاء مما 
جعل طرح قضايا المواطن الكويتي تختفي بالتدريج: وإفبال المواطن عليها 
يضعف كثيرا. 


استعراض لبعض أعداد المجلة في سنتها الأولى 

العدد الأول: صدر بتاريخ ؟١‏ أكتوبر ١160٠‏ 

ناقشت مجلة الفكاهة خلال الأعداد التسعة التي صدرت في الكويت العديد 
من الموضوعات الجادة التي تتعلق بحياة الفرد بشكل عام؛ ولو أن بعضها غلب 
عليه أسلوب المرح الذي هو بالتالي طابع المجلة العام. 

ففي افتتاحية العدد الأول كتب رئيس التحرير - وهو الأستاذ فرحان راشد 
الفرحان - مقالا بعنوان: «ابتسم للحياة» تناول فيه أعباء الحياة المختلفة التي 
يواجهها المرء. وتزاحم الناس للوصول إلى القمة. 

ومن الحلول التى طرحها لمعالجة مثل هذه الأمور. الابتسامة والراحة وقضاء 
أوقات سعيدة بين الأهل والأصحاب في جلسات مليئة بالسعادة والانشراح؛ 
ونسيان التعب والهموم ولو لبعض الوقت. 

وطرح من خلال المقالة موضوع الصحافة على أن له الأثر واليد الطولى التي 
لا تنكر في هذا المضمارء فقال: «لذا عزمنا على أن نكون أول من يلج هذا الباب 
للترفيه عن أبناء هذا الوطن». 

وأضاف: إنه لمجهود قد يتصوره القارئ الكريم غاية في البساطة:؛ ولكن؛ 
والحق يقال: هو غاية في الخطورة؛ ويحتاج إلى ثقة ومهارة وإتقان حتى نرضي 
مشاعر كل شخص ونحقق رغباته. 

والموضوع الثاني الرئيسي الذي تضمنه العدد الأول كان بعنوان «الفكاهة» 
وفع بملم «بهلول». والغالب أنه الأستاذ عبدالله الحاتم صاحب المجلة؛ تكلم فيه 
عن فن الفكاهة, وأنه فن مثله مثل الموسيقى والرسم والنحت وسائر الفنون 
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الأخرى؛ فالفكاهة. بحسب قوله؛ تروح عن النفس وتدظعها إلى البهجة والسرور, 
ونتنسيها آلام الحياة ومتاعبها. 

وتناول طريقة كل شخص ومهارته في إلقاء النكتة وطرح الموضوعات 
الفكاهية على السامع. وتأثير ذلك يختلف من شخص إلى آخر بحسب مقدرته 
وظرفه. وأضاف: إن هناك صحفا كثيرة في العالم متخصصة في الفكاهة بما 
تطرحه من روايات هزلية وطرائف متنوعة:؛ وإن الكثيرين يجدون ميلا إلى 
مشاهدة مثل هذه الروايات ويأنسون لسماع تلك الطرائف. 


العدد الثاني: صدرفي "١‏ أكتوبر ١965٠‏ 

في افتتاحية العدد الثاني, كتب رئيس التحرير مقالا جادا بعنوان «تضحكني 
الصحافة»: تناول فيه هموم الصحافة والصحافي في تلك الأيام وأهمها عدم إقبال 
الناس على اقتناء الصحف والمجلات: والاكتفاء فقط بقراءتها في المجالس 
والدواوين أو استعارتها بعضهم من بعضء وأن نسخة واحدة يتداولها عشرة أشخاص 
فيما بينهم: ويأبى العشرة إلا أن يشركوا في قراءتها عشرة آخرين. 

كما تطرق إلى مشكلات الطباعة وعدم توافر المطابع الكافية لطبع النسخ 
في موعدهاء وأن المجلة لا تكاد تسد مصروفاتهاء بالإضافة إلى عدم تشجيع 
الدوائر الحكومية باقتناء نسخ منهاء وتمنى أن تصل الصحافة الكويتية إلى 
مستوى أخواتها العربيات من حيث الانتشار وكمية التوزيع. 

وتضمن العدد الجزء الثاني من مقال «الفكاهة» بقلم «بهلول». بالإضافة إلى 
خصيدة شعبية هزلية موقعة بحرف «ع» محاكيا قول صفي الدين الحلي؛ وهي 
للشاعر الكويتي عبدالله سنان مطلعها: 

سل الدجاج العهصلسولي عن أيادينا 
واستش هد البيض هل خاب الرجا فينا 

والحقيقة أن هناك ثلاثة كتاب في المجلة كانوا يوقعون بحرف «ع» وهم: 
صاحب المجلة الأستاذ عبدالله الحاتم؛ الشاعر عبدالله سنان والشاعر الشعبي 
عبدالله الدويش. 


العدد السابع: يناير ١965١‏ 
الأستاذ فرحان راشد الفرحان. وكتب محله ما يلي: 


217 


رئيس التحرير بالإعارة والتأجير عبدالله الخالد الحاتم. 

وافتتاحية العدد كانت بعنوان: «أنا وين والفكاهة والصحافة وين» بتوفيع «غ» 
وهو الأستاذ الحاتم. 

ومما قاله: «لم أكن أتصور أن الصحافة مهنة شاقة وصعبة إلى هذا الحد: 
تتطلب كل الحذر والانتباه؛ ولم أكن أعتقد من قبل أنها بهذه الصورة من 
الصعوبة: ظننت أن المسألة لا تتعدى طلب امتياز إصدار مجلة من الحكومة, ثم 
الاتقاق مع أحد أصحاب المطابع؛ وبعد ذلك تهيئة طاولة وكراسي وما يلزم من 
دغاتر وأوراق وأقلام وملفات «فايلات». 

ولم يخف القلق الذي بدأ يحسه بعد أن انسحب رئيس التحرير الذي كان 
يساعدهء وأصبح وحده مسؤولا عن تحرير أبواب المجلة والإشراف على طباعتها 
وتوزيعها. 

ولم يخل العدد من مقال جاد لم يحمل توقيعاء وكان بعنوان «يجب أن نعالج 
أتعينها بالا 


الفصل الثالث 
مجلة الفكاهة 

في المرحلة الثانية 

سورية 965١8-1ه5٠١‏ 


الفكاهة في المرحلة الثانية 

بعد سلسلة من المعوقات والمتاعب التي لقيها الأستاذ الحاتم وخاصة من الناحية 
المادية ومتاعب الطباعة والتوزيع: كل هذه الأسباب مجتمعة أعاقته عن الاستمرار 
في إصدار مجلته. لذا اضطرء في مارس من عام :150١‏ إلى أن يوقفها ولو مؤقتا 
إلى أن يستطيع التغلب على الصعاب التي واجهته. 

وبعد فترة من التروي والتأمل؛ تطلع إلى أن يجرب حظه هذه المرة خارج بلده 
الكويت. فعزم على المغادرة إلى سورية؛ واستقر هناك لعدة سنوات. 

وبعد أن هدأت به الأحوال. فكر مرة أخرى في إعادة إصدارها من جديد, 
خاصة أن المجال أصبح أرحب لممارسة العمل الصحافي. 

ونظرا إلى خبرته فى هذا المجال: وبعد الاستعانة ببعض الأساتذة المقريين لديه. 
صدرت المجلة بتاريخ ٠١‏ من يوليو عام 1504١؛‏ وحمل العدد الجديد الرقم عشرة, 
وهو تكملة للأعداد التسعة التي صدرت في الكويت. وكانت بشكل الإخراج الذي 
كانت تصدر به من قبل وحجمه وطريقته. 

وقد دون في صدر العدد ما يلي: الفكاهة صحيفة اجتماعية انتقادية هزلية, 
صادرة من صميم المجتمع وإلى المجتمع. 

الفكامة صحيفة لجميع الطبقات: تعنى بنشر كل ما يصل إليها من القراء 
وليست وففا لأحد من دون الآخرين. 

الفكاهة يهمها إدخال السرور إلى القلوب. وخلق جو من المرح والفرح 
والسعادة وإضحاك الناس. 


النهج الذي سارت عليه 

ظلت مجلة الفكاهة تسير على النهج الذي كانت عليه لبضعة أعداد, ثم بدأ 
خطها وموضوعاتها وأبوابها وطابعها العام يطرأ عليها التغيير شيئًا فشيئاء 
وأخذت تعالج بعض الموضوعات السياسية والصحية والفنية؛ وتطرح مواضيع 
وأفكارا غير التي كانت تتطرق إليها من قبل مثل: 

أخبار الممثلين والمشاهير خاصة الغربيين منهم ومغامراتهم: كما أضبحت 
بعض أغلفتها تحمل صورا لممثلين ومطربين. وبدأت تظهر فيها لأول مرة أفلام 
عربية معروفة, واختلفت طريقتها في طرح النكتة واختيارها. فبدأت تظهر 
النكتة والطرفة الفربية؛ كمنا تنوعت الطرائف الغربية: واستحدث باب أطلق 
عليه «من الشعر الفصيع»؛ تناول مقتطفات وأشعارا وأخبارا من التراث العربي, 


#ققتتب ‏ ااا . اا اا |١-|_اامحخ>س‏ م اماه سس مم 
اد 


وزيد عدد صفحات المجلة؛ وبدأت الإعلانات التجارية المصورة تظهر بشكل 
تلحوظل. فى أغلب صفحاتها. 

وأضبحت الافتتاحية وأغلب المقالات والموضوعات لا تحمل تواقيع: ها يغني 
أن أغلب المواد يحررها ويختارها صاحب المجلة. 

وبدأ الطابع الكويتي ينحسر عنها بالتدريج. ولكن هذا لم يمنع من بقاء بعض 
الأيواب السابقة واستمرارها مثل الافتتاحية التي ظلت تعالج بعض الموضوعات 
الجادة؛ وباب الشعر الشعبي. وصفحة من هنا وهناك. وقصة العدد. والطرائف 
طبعا . 

هذا استنتاج من خلال الأعداد التى اطلعت عليها فقمط وهي قليلة: 
وبالتاكيد هناك مواضيع وأبواب في الأعداد الكثيرة التي لم أطلع على معظمها. 
ولا بد أنها تضمنت الكثير من المواد الصحافية المنوعة. 


نماذج لبعض أعداد هذه المرحلة 

العدد 4 : صدر في 1" من يوليو ١901‏ 

ذكرنا أن مجلة الفكاهة تتناول بعض الموضوعات السياسية؛ فافتتاحية هذا 
العدد حملت عنوان: الاتحاد بين سورية ومصرء يقول كاتبها: «نستطيع أن نقول 
إن الحدث البارز الذي سجلته الوقائع في الأسابيع الأخيرة: هو القرار التاريخي 
الذي أصدره مجلس النواب السوري بالاتحاد مع مصرء ونقول: إنه من الأحداث 
البارزة لأنه الخطوة الأولى في الميدان الذي لا يزال الكثيرون يجاهدون فيه. 
آملين أن يصلوا إلى هدفهم الأخير ونعني بذلك الوحدة العريية الكاملة». 


مقالات منوعة أخرى 

وفي هذا العدد مقال بعنوان: «الإباء في الشعر العربي». وموضوع آخر 
طريف بعنوان: «ويسألونك عن الساعة» بقلم مارون عبود. وصفحة طرائف 
منوعة بعنوان: «من الثلاجة». وموضوع عن الدكتور محجوب وحصان عريته. 
ومن الجديد الذي طرأ على أبواب المجلة. استحداث صفحات فنية واجتماعية 
تنشر فيها أخبار من هوليود وغيرهاء ففي هذا العدد أربع صفحات تناولت مثل 
تلك الأخبار. 

ونلاحظ في هذا العدد أيضا اختفاء الأقلام الكويتية. حتى رسائل القراء لم 
يصل إلى المجلة منها إلا رسالتان» وحل محلهما العديد من الرسائل من دمشق؛ 
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حلب. عمان: نابلس؛ الموصل والرياض؛ وابتداء من هذا العدد. لم يعد يكتب 
اسم صاحب المجلة أعلى صفحة العدد. كما بدأت المجلة تنشر أسماء وكلاء 
توزيعها في كل من العراق؛ سورية؛ الأردن وإمارات الخليج العربي. 

العدد الخمسون: صدر في 4 أغسطس ١155‏ 

وتتوالى مواد الأعداد التالية من المجلة على النمط نفسه. وتكاد تتشابه إلا 
من تغيير بسيط بين عدد وآخر في الصفحات والأبواب. فالعدد الخمسون 
حملت افتتاحيته عنوان: «علينا أن نقوي أنفسنا بالعلم». وقصة باسم: «ضحية 
الحب والخجل» وهي قصة غربية واقعية؛ بالإضافة إلى حادثة أخرى أجنبية 
بعنوان: «حاولت فتله ثلاث مرات فعفا عنها» وتحقيق عن جزيرة «ليفانت»». 
وموضوع عن النجمة السينمائية آن ميلر. بالإضافة إلى صفحات الفكاهة وبريد 
القراء ومن الشعر الشعبي. ومن قصص العرب قصة بعنوان: «العرق دساس». 
وقصة العدد بعنوان «حمال ومهندس». 

العدد 54: صدر في ١"‏ يونيو ١901‏ 

افتتاحية هذا العدد عنوانها: «كيف تغدو هادئّ الطبع». وموضوع بعنوان: 
«الرقص يروي تاريخ الشعوب»؛ وآخر عن كيف يعيش ابن الشمسء وتحقيق عن 
أغرب الأندية في الولايات المتحدة. وموضوع عن الجريمة؛ وآخر عن الأصماع 
القبطية: بالإضافة إلى قصة العدد وصفحة التسلية: ومن هنا وهناك. 

واستحدث في هذا العدد باب أطلق عليه: «قال الراوي» تناول غرائب 
الأحداث والمكتشفات: ويلاحظ كثرة الموضوعات الغربية في هذا العدد. 

أما الفلاف فعليه رسم لثانوية الشويخ؛ وفي الأعلى صورة لسعادة الشيخ 
عبدالله الجابر الصباح رئيس المعارف في ذلك الوقت. 

العدد الا: صدر في ١8‏ من أغسطس ١4017‏ 

حملت افتتاحية هذا العدد «التشاؤم والتفاؤل»» وموضوع صحي بعنوان: «أدق 
جهاز في جسم الإنسان وهو القلب». وفي العدد صفحة جديدة عنوانها: أحسن ما 
فيل» وهي مقتطفات من التراث العربي. وكالعادة لم يخل العدد من صفحة تتنحدث 
عن الجريمة في الغرب؛ إلى جانب قصيدة شعبية للشاعر العراقي عبود الكرخي, 
ودما هب ودب». وقصة العدد التي كانت بعنوان: «السرير ذو الرقم 7١»؛‏ و«من هنا 
وهناك». وصفحة التسلية وهي طرائف منوعة عربية وغربية ومن التراث. 

وهناك مقال بعنوان: «الشجاعة» للكاتب فؤاد صروف؛ وموضوع عن الخجل؛ 
بالإضافة إلى الإعلانات التجارية التي لا تكاد تخلو منها صفحة؛ وكلها من الكويت. 


١108 أبريل‎ 7١ في‎ :6١ العدد‎ 

افتتاحية هذا العدد مقال سياسي بعنوان: «من ألاعيب الاستعمار» موقع بقلم: 
أردنى حر. تحدث فيه الكاتب عن وجهة نظره في الوحدة التي تمت بين مصر 
وسورية: والوحدة التي تمت أيضاافى القكرة'نفسها تقربيا بين الأردن والعزاق. 

وفي هذا العدد زاوية للشعر العربي. نشرت فيها مقتطفات من شعر أبي 
العلاء المعرى. وصفحة بعنوان «صور من الأعلام» تناولت أخبار إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي. وموضوع عن أشباح المحيط بقلم: يارهام؛ وحفل هذا العدد 
بخمس قصص هي: «الرجل الحدق» و «قريبي الورع» و «خلاص الفريق» و 
«أسرتى من الحيوانات» و«بطولة كلب». عدا قصة العدد الثابتة وعنوانها: 
«فاشقة البنفسج». بالإضافة إلى صفحة: اضحك والتسلية وصفحة جديدة 
أطلق عليها «عبّر» أغلبها حكم وأمثال. ومدرسة الفكاهة وهي صفحة لغوية. 

العدد 85: الصادر في 586 يونيو ١9565/‏ 

صدر هذا العدد صباح عيد الأضحىء وحمل في صفحته الأولى تهنئة 
للشعب الكويتي: ولحاكم البلاد وللشعب العربي في كل دياره. 

وكانت افتتاحيته موضوعا سياسيا بعنوان: «متناقضات السياسة الأمريكية». 
وصفحة أطلق عليها: «عبث الأطفال الشيطاني». تناولت حادثة بعنوان: النافذة 
المفتوحة؛ وقفصيدة بعنوان: خرائب بعلبك للشاعر شفيق معلوف. وموضوعا عن 
آخر أيام موسوليني؛ وآخر عن الحياة في الولايات المتحدة: ومقالا بعنوان «كيف 
صارعت الأسود في غابات أفريقيا». كما تضمن العدد حديثا عن زبائن 
السينما. وصفحة مغامرات بعنوان: «مطاردة جاسوس» وقصة عن آرثرشي قال 
الكاتب فيها: «إنها القضية التي أثارت إنجلترا كلها دفاعا عن غلام صغيرء 
مأخوذة عن كتاب صدر في بريطانيا في ذلك الوقت بعنوان: «المحاكمات 
البريظائية الشهورة. ْ 

وانفرد العدد بصفحة جديدة تحت عنوان «ألعاب سحرية». واختفت 
صفحات الطرائف من هذا العدد إلا من ربع صفحة فقط. 


الفصل الرابع 
موؤئفاته وأعمائه 


من هنا بدأت الكويت 

أهم مؤلفاته. فهو سجل مهم ودقيق لأغلب الحوادث والوفائع التي شهدتها 
الكويت منذ تأسيسها حتى ما بعد استقلالها. وبعض تلك الأحداث تكاد لا 
تتوافر في كتاب غيره. فقد احتوى على ١١٠١‏ واقعة وحكاية وخبرا في جميع ما 
يخص النواحي التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفنية على مدى 
قرنين ونصف من تاريخ الكويت؛ مثل: أول جامع:؛ أول مدرسة. أول مستوصف. 
أول هاتف. أو مقهى.. إلخ. 

وقد طبع هذا الكتاب أول مرة في المطبعة العمومية في دمشق عام ١5317‏ 
في 4١1‏ صفحة:؛ وأعاد طباعته منقحا ومزيدا في عام 1518٠١‏ في 0١١‏ صفحة. 
والكتاب مزدان بالصور والوثائق, وقد قسم في طبعته الثانية إلى ثلاثة أيواب 
رئيسية: 

الباب الأول: أوليات كويتية. 

الباب الثاني: أحداث وحكايات. 

الباب الثالث: منطلقات العهد الجديد. وتحدث فيه عن فقترة ما يعد 
الاستعلال: 


سبب تآليفه للكتاب 

يقول عن سبب تأليفه لهذا الكتاب: «كتابي الثالث وهو «من هنا بيدأت 
القوييته ويفن من الكدب اتركاتسية وقرع اكحاب جاءت صضدعا ظالب 
عبدالكريم قاسم عام ١135١‏ بضم الكويت إلى العراق مدعيا أنها جزء منه؛. 
فشرحت في هذا الكتاب كيف أن الكويت لم تكن تابعة للمراق. وأكدت ذلك 
بالوثائق التي كنت قد جمعتهاء واستفرقت كتابة هذا الكتاب ستة 
اناهن مغتاليةي(7]. 

والكتاب مزيج من تاريخ الأحداث وتدوين الرواية؛ ينقل طرفا من حكايات 
كويت الأمس وقبسا من حكمة الراحلين. وصورا من حياة الكويت المتجددة عبر 
العصور(")' وهو سجل تاريخي قيم ومرجع مهم لكل باحث في تاريخ الكويت. 

يتحدث الأستاذ الحاتم في مقدمته عن مكانة الكويت خلال القرن التاسع 
عشر الميلادي بقوله: لا أظنني مبالغا إذا قلت إن الكويت كانت فيما مضى 
تتحكم في معظم أسواق آسيا وأفريقياء حتى أن الإنجليز أنفسهم كانوا ينظرون 
إلى أهل الكويت على أنهم مصدر قلق وخطر على اقتصاد المنطقة. 
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وماقصة الحصار الاقتصادي الذي ضربه الإنجليز حول الكويت إبان 
التحرب الغامية الأول عثا ببعيك: 

وأشاد بدور رجال المال والاقتصاد الكويتيين خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين؛ التاسع عشر والعشرين الميلاديين؛ وذكر منهم محمد 
المرج والد الشاعر والفنان عبدالله الفرج الذي قدرت ثروته بالملايين. وكان 
يملك أضخم أسطول من السفن الشراعية الكبيرة: وكان يتتقل بها بين شواطئن 
آسيا وأفريقيا. 

وآل إبراهيم ومنهم عبدالعزيز آل إبراهيمء ويوسف الإبراهيم: وآل البدرء 
ومتهم يوسظة البنس, والتضامي الحاج لال المطيري: وآل الصقر ومتهم الحا 
حمد الصمر وغيرهم وغيرهم. 


الكويت قبلة العلماء 

ويستطرد في حديثه قائلا: والكويت كانت: ولا تزّال: كفيئة الوفاد من رجَال 
الفكر والعلم:والسياسة: آمثال الزعيم التونسي الشنيخ عبدالعزيز التعالبي الذي 
زارها عروين. والعلؤئة الظيع مجه ركني رطا ساسب مسجل الثان والتسنت 
الكبير الشيخ محمد أمين الشنقيطيء والشيخ حافظ وهبة؛ والكاتب الفيلسوف 
أميق الريساني»ولتيع من الششصيات البارة الت طروت من ويه العكم 
العقياتى وانصجات إلى الكويض. ١‏ 

أما حاضرهاء فالكويت قطعة من الوطن العربي الكبير الذي إذا اشتكى مه 
عطدو قذاعت ال#سائر الأسكتاع بالحمى والسيرلة), 


كنت أول طبيبة في الكويت 

هذا الكتاب هو مذكرات لأول طبيبة حضرت إلى الكويت في مطلع عام 
؛ ومارست مهنة الطب فيهاء وفي الكتاب وصف لبعض نواحي الحياة 
الاجتماعية والمعيشية للكويت في ذلك الوقت. والدكتورة اسمها «أليانور 
كالفري» أمريكية الجنسية. 

وقد أشرف الأستاذ عبدالله الحاتم على ترجمة هذا الكتاب وطبعه في 
دمشق بعد أن أخذ الإذن بترجمته عن الأصل الإنجليزي ومن الإرسالية 
الأمريكية في الكويت؛ ووضع له مقدمة وشرح بعض مفرداته؛ وأضاف إليه 
بعض الصور التي تخدم الموضوع وعلق عليها . 


و مع دوحج ةمكوح 2 2ت 


يح م لوه لس لجع 27 مت ع لوص عم ل سل ا ل وج وس تا سود ات 190331010 
لال ا 77 تي 3 0-7 3-5 3ت 


يقول عن سبب ترجمته: هو أول كتاب قمت بالإشراف على ترجمته عن 
كتاب لأول طبيبة قدمت إلى الكويت عام واسمها «أليانور». فقرأت 
الكتاب وأعجبني وصفهاللكويت القديمة. وفعلا استأذنتها في 
ترجمة الكتاب. وغيرت عنوانه فجعلته «كنت أول طبيية في الكويت». وكان 
عنوانه 5 5لا02 ن01ق41 14 وكان من عادتي أن احتفظ بأي صورة تقع في 
يديء فتجمع لدي عدد لا بأس به من الصور. وضممتها إلى الكتاب بعد أن 
وضعت مقدمته وطبع في دمشق. 


افتتاح أول مستوصض في الكويت 

يقول الأستاذ الحاتم في مقدمته للكتاب: قبل البدء في بناء المستشفى 
الأمريكي في الكويت عام ,15١١‏ كان الدكتور «آرثوركي بينيت» وزميله الدكتور 
«فان آس» قد عقدا العزم على إنشاء مستوصفء واستأجرا لذلك «ديوانية 
بودي» الواقعة في وسط البلدة. وأسسا فيها مستوصفا صغيراء إلا أن الجمهور 
قابله بالكثير من التحفظ بل التخوفء وهذا الشيء متوقع خصوصا في بلد 
كالكويت الذي لم يكن له عهد بمثل هذا المستوصف ولا بالقائمين عليه. 

ويضيف: والدكتور «بينيت» وزميله كانا يتوقعان هذه السلبية من الجمهور 
عند البداية؛ ولكنهما في الوقت نفسه كانا يؤمنان بأن هذا المستوصف لا بد أن 
ينجح: وأنه لا بد أن يأتي يوم يتدافع فيه الزوار حوله. وكانت وسيلة الدكتور 
«بينيت» وزميله إفناع الناس في كل مناسبة. 


وصول الدكتورة «أليانوركالفريء إلى الكويت 

في مطلع يناير سنة .15١7‏ وصلت الدكتورة أليانورء أو حليمة كما أطلق 
عليها الأهالي. وافتتحت عيادتها في المستوصف الذي مر ذكره لمعالجة النساء, 
وكانت تعتقد قبل قدومها إلى الكويت أن مهمتها ستكون شاقة؛ وليس من 
اليسير تذليل صعابها ما لم تمر فترة تختلط فيها بالمجتمع الكويتي, وتطلع على 
تقاليده وعاداته حتى تتمكن من تأدية واجبها على خير وجه. 


تقبل المجتمع الكويتي لرسالة الطب 
يعلق الأستاذ الحاتم على تساؤل الدكتورة أليانور بقوله: إن المجتمع الكويتي 
برهن على أنه مجتمع مرن قابل للتطور والنماء. مستعد لقبول كل جديد مفيد 
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نافع خاصة في مجال العلم والمعرفة والوعي. وهذا سهل من مهمة الدكتورة إلى 
حد بعيد. وأكبر مثال على ذلك الحركة الاجتماعية الجديدة؛ التي كان من 
نتائجها هذا التحول العظيم في كل مضامير الحياة بعد ظهور النفط. 

هذاء وقد زارت الدكتورة الكويت مرة ثانية في عام ١106‏ بصحبة زوجهاء 
وقد دونت ما شاهدته من تطور طرأ على الحياة في الكويت فى الفصل الأخير 


بناء المستشفى الأمريكي (الأمريكاني ) 

في عام ,١151١١‏ سمح للإرسالية الأمريكية بشراء أرض مناسبة لبناء 
مستشفى: وفي عام ؟151؛ بني المستشفى فوق التل الصفير الواقع غريي 
المدينة عند ساحل البحر مباشرة؛ وكان أول بناء يشيد في الكويت من الخرسانة 
المسلحة. وقد بلفت تكاليف بنائه 1 آلاف دولار. 


وصول الدكتور«ملري» 

نذكر الأسقاذ الحاتم أنه في المرحلة الأخيرة من نشاط المستوصف الصغير 
السايق الذكر, كان الدكتور «ملري» في طريقه إلى الكويت لافتتاح | لمستشفى 
«الأمريكاني» الجديد ومباشرة العمل فيه( .)١'‏ فوصل إليها سنة 15117: وبدأ عمله 
حيث خلفه الدكتور «سكدر» في هذه المجهمة. وسار العمل فيه بالنشاط والحيوية 
نفسها حتى شهر أبريل من عام 917 : عندما أنهت جمعية الإرساليات الأمريكية 
خدمات هذا المستشفى لظروف أهمها زوال ضرورة بقائه. 


أخرالمستشفى في نفوس الناس 

يعرّج الأستاذ الحاتم في نهاية مقدمته على موضوع الكتاب وأثر الملستشفى 
الأمريكي بعد ذلك في نفوس الناس بقوله: 

ومع ذلك؛ فقد يكون موضوع الكتاب محدود الفائدة بالنسبة إلى الباحث 
والدارسء إلا أنه يظل يحمل في طياته الفائدة والمتعة لمن يريد الاطلاع على تلك 
الفترة القاسية التي شهدتها المؤلفة؛ ليرى كيف كان يعيش الناس ويقاسون 
المشقة والمرارة. فالمريض يمزقه الألم من دون أن يجد من يخفف عنه الداء 
ويعالجه المعالجة الصحيحة. 


ولعد كان لهذا السعشهى مكاثة كبييرةافي تفوس الكويتيين: وهو جزء من 
تاريخ الكويت. فقد عاصر الأحداث الجسام التي مرت بالكويت. وباشرها 
بنفسه؛ ففيه عولج جرحى معركتي الجهراء والرقمي. وساهم أيضاء إلى حد 
كبسر..قي مكافسة العديد من الأويكة: ومتيناويام الجسري الف تقشى عام 
: كما أجرى بنجاح مئات العمليات الجراحية, بالإضافة إلى الإرشادات 
والنصائح الطبية التي كان يقدمها إلى زواره. مما ساعد كثيرا على تخفيف 
حدة الأسراطن وزوال الكثير منه](11). 


خيار ما يلتقط من الشعر النبط 

كتاب جمع فيه كمية كبيرة من الأشعار لكبار شعراء الكويت ويعض أقطار 
الجزيرة العربية» ولولا جهوده فى جمع وإخراج هذا الكتاب. لضاع كم هائتل من 
أشعار كبار شعراء النبط في المنطقة. 

والكتاب يقع في جزأين كبيرين: احتوى الجزء الأول على ترجمة ”47 شاعراء 
واحتوى الجزء الثاني على ترجمة 78 شاعرا . 


سبب تأليفه لهذا الكتاب 

يقول عن سبب جمعه وتأليفه لهذا الكتاب: لهذا الكتاب قصة طريقة. فَعَد 
كانت هوايتي جمع كل ما يكتب من الشعر النبطيء وكونت مجموعة منهاء 
وقررت أن أطبعها في كتاب. وأخبرت بذلك أستاذي الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي الذي طلب مني أن يرى هذه المجموعة, وما أن رآها حتى قال لي: هذا 
شيء بسيط مما كتب في الشعر النبطي. ولا يستحق أن يوضع في كتاب,. إن 
لدى الشيخ عبدالله السالم الصباح مجموعة كبيرة من الشعر النبطي يحتفظ 
بها ويمكنني إحضارها منه؛ وكانت تربطه صداقة مع الشيخ عبدالله السالم. 

وفعلا أحضر لي مجموعة كبيرة مكونة من مجلدين: أخذتها ونقلتها باليد 
وسافرت بكل ما عندي إلى الشام؛ وطبعت الكتاب هناك(١١).‏ 


جاء في تمهيده للكتاب ما يلي: 

والشعر العربي ينقسم إلى قسمين: الأول: الفصيح بتراكيبه وبحوره وخفضه 
ونصبه ورفعه:. ومبتدئه وخبره؛ وما إلى ذلك من فيود النحاة والعروضيين. 
والقتسم:الكناتى: الشعس البدوي أو الشهر التبيطي وتحرره وانظلاقه من هذه 


المَيود. وهذا الصنف أكثر تحررا من الأول بعدم رضوخه لقيود النحاة الآنفة 
الذكر. مع احتفاظه بمعانيه وألفاظه واصطلاحاته وأوزانه. 

قال ابن خلدون في مقدمته: «إذا كان الشعر البدوي مستقيما ومحتفظا 
بأوزانه. فلا قيمة لحركات النحاة لأن الكلام يعرف بالقرائن. ولا عبرة فى 
الرفع والنصب». 

وعرف الشعر النبطي بقوله: الشعر النبطي كان يسمى الشعر البدوى أو 
الشعر الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف الشام. أما هذه التسمية, أى 
النتطي, فإنها على نما يظهر لم تحدث إلا قبل ستماثة عام تقريبا: بدليل أن أين 
خلدون في كلامه عن هذا الشعر وتبسطه فيه لم يذكر هذه التسمية مطلقاء مع 
أنه لم يترك شاردة ولا واردة إلا أتى بها في هذا الباب. 

وقيل إنها منسوبة إلى جيل أقبلوا من بلاد فارس ونزلوا بالبطائح بين العراقيين 
يعرفون بالأنباط ويعرف كلامهم بهم؛ مثلا فلان نبط. أي تكلم أو قال شعرا. 

وفال في موضوع آخر من الكتاب: الشعر العامي منبعه من البادية: ثم 
تسرب إلى المدن والقرى بسيبب تحضر الكثير من البوادي. فانمسم الشعر 
البدوي على نفسه قسمين: شعر البادية وشعر الحضر سكان المدن؛ أما الشعر 
البدوي فيظل محتفظا بميزاته من سلامة اللفظ وقوة المعنى والصراحة وعدم 
التكلف والتهقيد(١1١).‏ 


أسماء بعض الشعراء الذين ذكرهم 

الجزء الأول: 

تناول في الجزء الأول من كتابه: «خيار ما يلتقط من الشعر النبط»؛ شعراء 
عاشوا في منطقة الخليج العربي والجزيرة الغربية: خصوصا منطقة نجد منذ 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين أمثال: 

-١‏ راشد الخلاوي: الذي قال عنه إنه شاعر ممتاز: وشعره خال من التعقيد 
والتكلف. قوي المعنى ورصين العبارة. لذلك فهو مرغوب عند الناس.؛ لأنه لولا 
ذلك لما عثرنا على شيء من قصائده لطول المدة بيننا وبينه. 

7- أبو حمزة المامتري: قال::هو من شعراء القرئين التاسع والماشر 
الهجريين. 

”- الشريف بركات: من أشراف مكة؛ ومن سلالة الحسين بن علي بن أبي 
طالب ومن شعراء القرنين العاشر والحادي عشر البارزين. 
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؛- رميزان التميمي: فال عنه؛ إنه شاعر مشهور من آل بوسعيد - بطن من تميم 
- تولى رئاسة «روضة سدير»»؛ ولاه الشريف زيد بن محسن أمير مكة هذا المنصب. 

4- محسن الهزاني: وصفه بالشاعر الكبير صاحب الفزل والنسيب. وفقال 
عنه أيضا إنه من الكرماء الأجواد ومن نوابغ نجد الأفذاذ في الأدب والشعرء 
عاش في النصف الأخير من القرن الثاني عشر الهجري. 

51- حميدان الشويعر: قال إنه من العلماء والشعراء الأفذاذء إلا أن شهرته 
في الشعر تجاوزت الحد بسبب سلوكه طريق النقد اللاذع والهجاء الممزوج 
بالهزل. وقال هو في الشعر النبطي كالشاعر الحطيئة في الشعر الفصيح: مات 
سنة ١1١اه.‏ 

- جبر بن سيار: قال عنه. شاعر شهير وأحد أدباء نجد: يسمى جبر بن 
سيار ومنهم من يسميه جبر بن حزميء لكن الأصح جبر بن سيارء ولا يوجد من 
شعره إلا القليل؛ ولولا نفاسته لما عثرنا على شيء منه. عاش في زمن حميدان 
الشويعر. عمّر طويلا ويقال إنه بلغ المئة. وفي آخر أيامه كف بصره. 

/- أحمد بن محمد السديري: قال في حقه. ذو الرياسة والأدب. صاحب 
العقل الخصيب والرأي السديد والشجاعة النادرة والكرم الحاتميء: والفصاحة 
المتناهية. صاحب المكانة الرفيعة في دولة آل سعود. وغيرها عن جدارة 
واستحقاق؛ توفي عام 171١ه.‏ 

9- محمد بن لعبون: قال عنه الشاعر النبطي الكبيرء وعده من طلائع 
شعراء الحضرء فسكان البادية يعدونه شاعرا بدوياء وسكان الحضر يعدونه 
شاعرا حضرياء وحدد ولادته في بلدة «تويم» من بلدان نجد سنة ١٠٠اه.ء‏ 
وتوفي بالطاعون في الكويت سنة 41١١هء‏ وأورد له الكثير من القصائد التى 
جاوزت الخمسين صفحة. 

الجزء الثاني: 

احتوى الجزء الثاني من كتاب «خيار ما يلتقط من الشعر النبط». مختارات 
منتقاة من الشعر النبطي لكبار شعراء الكويت مع نبذة عن حياتهم 
ومساجلاتهم؛ وهم: 

1١5١1١ - 14175 عبدالله الفرج:‎ -١ 

قال عنه: هو أديب الكويت الفن وهزارها الذي غرد زمناء ثم صمت ليردد 
صداه في شبه الجزيرة العربية؛ لقد بلغ المترجم له بأدبه الأوج؛ وسما بسعة 
خياله إلى مكانة لم يبلغها أحد من معاصريه. 
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١441 - 1١474 محمد الفوزان:‎ -" 

وأتى ضمن هذا السياق على ذكر الشاعر الكويتي محمد الفوزان: وفال عنه: 
إذا استثنيا واحدا مع قلة إنتاجه. ذلك هو شاعر الكويت على الإطلاق - بحسب 
رأيه - محمد بن فوزان: وكان يسمى «حليق الذهب» لندرة وجودة ما يقول. 

'- إبراهيم الديحاني غ6 ١59600‏ 

قال: إنه شاعر نبطي من الدياحين. وهم فخذ من قبيلة مطيرء امتاز شعره 
بالهزل والمرح؛ وحمل في طياته مغزى اجتماعياء ونقدا ساخراء وقد تفاعل 
الناس مع بعض قصائده. وخصوصا قصيدة «البشوت». نظم هذه القصيدة على 
إثر القرار الذي أصدره حاكم الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح في 
4 من يناير ١47١‏ بعدم لبس البشوت واستعمال العصا والدقلة. 

وقد جاء هذا القرار في وقته لسبب اقتصادي نظرا إلى كساد أسواق اللؤلؤٌ 
وقيل لغير ذلك. وسميت أو عرفت تلك السنة بسنة «البشوت». 

ويقول الأستاذ الحاتم: كان الشاعر الديحاني. طبعاء من بين المنفذين لهذا 
الأمر ولكنه لم يستطع كبح جماح شاعريته؛ فقال القصيدة التي مطلعها: 

يارب صب ريني على كل ماكلاد 
واتظر الى وقفة لل تنواة سشعيته 

- حمود الناصر البدر: ١91١6 - ١41٠١‏ 

ترجم له أديبنا الحاتم بقوله: من مشاهير شعراء النبط فى الكويت؛ ومن أدباتها 
الأفذاذ. حمود بن ناصر بن يوسف البدرء العائلة المعروفة في الكويت ذات التاريخ المجيد . 

ويضيف: إن من الناس من يعد حمود في مقدمة شعراء الكويت؛ لا يجاريه ضي 
ميدانه أحد قبله ولا بعده. وهذا جائز إذا ألقينا نظرة على قصيدته الطويلة في مدح 
المرحوم الشيخ سالم المبارك الصباح: وقصيدته الأخرى في واقعة «الصريف» وكيف 
أجاد فيهما؛ وفي الحقيقة إن هاتين القصيدتين لم يسبقه إليهما أحد مطلقا. 

١114 - 184٠ عبدالمحسن الطبطبائي‎ -0 

شاعر كويتي نبغ في نظم الشعر النبطي والزهيري في سن مبكرة؛ وهو 
ينتسب إلى بيت شرف وأدب. 

كان للشاعر عبدالمحسن الطبطبائي دور بارز في رصد الحوادث التي كانت 
في عصره؛. سجل بعضها في شعره. 

أورد له الأستاذ الحاتم قصيدته المشهورة «أرى الدار». وهي قصيدة فيها 
الكثير من الحكمة والبلاغة؛ وربما تكون آخر ما كتب؛ مطلعها: 


أرى الدارما توفي مواضي وعهدودها 
ولااعاددها اللي كان في هايفهددها 
"- صقر النصافي 18178 - 1548 
من شعراء الكويت الذين ورد ذكرهم في الجزء الثاني من كتاب: «خيار ما 
يلتقط من الشعر النبط». اسمه صقر بن مسلم زيد النصافي الرشيدي. شاعر 
نبطي جيدء امتاز شعره بالحكمة والنصح والإرشاد: وكان يلامس واقع الناس 
ووسائل عيشهم بأسلوب واقعي مميز. تخصص في فن «القلطة». وعرفه الناس 
من خلال هذه الطريقة من الشعر. 
عمل في بداية حياته في الفوص على اللؤلؤ. كما عمل بعد ذلك في 
الحكومة. جمع شعره حفيده مهلي مهلي الرشيدي. وصدر الديوان باسم: ديوان 
الشاعر صقر النصافي؛ وقد حدد تاريخ ولادته عام 187/8 ووفاته عام 1544. 
أورد له الأستاذ عبدالله الحاتم قصيدة طويلة تقع في 18 بيتا عبارة عن 
نصح وإرشاد. مطلعها : 
قال من وصى ع سي اله 
والبيهر لهعمبشكاله 
ممسبيس تسسسر_عقري 1ل - وول الهس . تن 


نحقيقه لبعض دواوين كبا رشعراء النبط 

في مجال اهتمامه بالأدب الشعبيء ومتابعة أخبار كبار الشعراء في هذا 
المجال. جمع وحقق عددا من دواوين هؤلاء. وطبعها تحت سلسلة من الشعر 
النجدي وهي: 

-١‏ ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي: 

وهو من كبار شعراء نجد. ولد في مدينة «عنيزة». كان كريما قل أن يخلو 
بيته من الضيوف. 

قال عنه الأستاذ عبدالله الحاتم: محمد العبدالله القاضي لم يكن في وفته 
من يضاهيه من الشعراء في جزالة اللفظ وسهولته: وبراعة الأسلوب وتدفق 
المعاني المعبرة. مما يثلج في صدره ويخالج ضميره. 

وأضاف:إن ناحية واحدة من نواحيه الشعرية المتعددة كافية لجعله في طليعة 
الشعراء؛ وهذه الناحية هي الوصف لأنه فيه أشعر منه في غيره. توفي سنة 1/0١اه.‏ 
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”- ديوان الشاعر محمد المبدالله العوني: 

الشاعر السياسي المشهور الذي لعب أدوارا مهمة بشعره على مسرح 
السياسة في شبه الجزيرة العربية. 

قال عنه الأستاذ الحاتم: محمد العبدالله العوني أشهر شعراء نجد في عصره 
وأقدرهم علي إصابة الهدف, ولكن من الناحية السياسية فقط. فقد نال بهذه 
الناحية أقصى ما بلفه شاعر قبله ولا بعده: فلولا هذا الطريق الذي تنكبه على 
الرغم من خطورته وويلاته لكان العوني غير العونيء أو بعبارة أوضح: لأصبح أقل 
الشعراء مرتبة: لأنه لم يشتهر إلا عن هذا الطريق كما قلنا. ومن أبرز شعره قصيدته 
المشهورة «الخلوج» التي بعثها إلى الشام يستحث فيها «إعميل» ويستصرخهم.: 
ويذكرهم بما عمله عبدالعزيز بن متعب الرشيد في نجد من مظالم: ومطلعها: 

خلوج تج ذ القلب باتلا أاعوالها 
تكسربعبرت تحطم إسهالها 

حصر العوني تفكيره كله في السياسة؛ وأطلقه شعرا رائعا متزنا قويا سهل القافية 
قوي الرابطة. عديم التكلف خاليا من الألفاظ الاصطلاحية: ولكنه استفزازي بحسب 
ما تتطوي عليه نفس الشاعر من ميول استفزازية؛ توفي سنة 47 7١ه.‏ 

"'- ديوان الشاعر عبدالله بن حمود بن سبيل: 

جمع أديبنا الحاتم شعره ورتبه وفسر غريب ألفاظه؛ وقدم له بقوله: 

هو عبدالله بن حمود بن سبيّل «بتشديد الياء». من فحول الشعراء؛ ويعد في 
المرتبة الأولى بين شعراء نجد المتأخرين؛ وإن من يقرأ شعره بإمعان وترؤٌ يرى 
أننا على جانب كبير من إصابة الرأي فيه. 

وهو شاعر غزلي من الصنف الأول؛ وإن جل شعره في الغزل والتشبب: ولم 
يمدح أحدا في شعره سوى محمد بن رشيد اكتفاء شره. ولد الشاعر في قرية 
«نفى» في عالية نجد حوالي سنة 1/1 اه. وتوفي سنة 1١١601!‏ ه. 

؛- ديوان الشاعر إبراهيم بن جعيثن: 

من شعراء بلدة «التويم» في مقاطعة سدير من نجد؛ يمتاز شعره بالسهولة 
والوضوح.؛ ويمثل البيئة التي يعيش فيها أصدق تمثيل. وقد برع في تصوير خلق 
المرأة وطبائعها. كما عالج أحوال زمنه الاجتماعية على نحو ما درج عليه 
حميدان الشويمر. ويعد من المكثرين في شعر النبط. وله ابتكارات واتجاهات 
في أوزان الشعر وأغراضه. 

عاش مائة سنة وسنتين؛ وتوضي في بلدة «التويم» عام 177١ه.‏ 
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الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت - د. محمد حسن 
عبدالله ص .٠١9- ٠١6‏ ْ 

أدباء الكويت في قرنين - خالد سعود الزيد ص ١58‏ 
الجزء الثانى. ْ 

المصضدزر الساييق ص ية؟ - ومجلة صوت الخليج العدد 
الخامس بتاريخ 5١‏ أيار 1957057. 

خليج الحكايات - خالد البسام ص /اا - 78. 

مجلة صوت الخليج - العدد الخامس - مصدر سابق. 

انظر كتاب الحركة الأدبية والفكرية في الكويت - 
د. محمد عبدالله ص .١٠١60‏ 

من مقابلة مع مجلة اليقظة. 

من كلمة التعريف بالكتاب على القلاف الأخير من 
الطبعة الثانية. 

حديث رواه الإمام البخاري ونصّه: مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى غضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى. 

كنت أول طبيبة في الكويت ص 0 - 5. 

المصدر السابق ص 8 - 9. 

مجلة اليقظة - مقابلة مع الأستاذ عبدالله حاتم. 

خيار ما يلتقط ص ١١‏ الجزء الأول. 
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يتك # 


المصادروالمراجع 


-١‏ أدباء الكويت في فرنين:؛ الجزء الثاني تأليف: خالد سعود الزيد. الناشر 
شركة الربيعان للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى. الكويت. .١9/١‏ 

-١‏ الجمعية الخيرية العربية وبواكير النهضة الحديثة فى الكويت. تأليف: 
بدر ناصر المطيري. مركز البحوث والدراسات الكويتية؛ الكويت. /1959. 

؟- التحيركة الأدبية والفكرية فى الكويع. الذكتور محمد حس غبذاللة: 
الجزء الأول؛ رابطة الأدباء في الكويت, 15171 . 

4- خليج الحكايات؛ خالد البسام. الناشر: رياض الريس للكتب والنشرء 
الطبعة الأولى. .١1997‏ 

ه- خيار ما يلتقط من الشعر النبط. لجامعه وملتقطه: عبدالله بن خالد 
الحاتم: الطبعة الثالثة؛ :15١‏ منشورات ذات السلاسل: الكويت. 

أ- ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضىي: جمعه ورتبه وفسر بعض ألفاظه 
عبدالله الخالد الحاتم: الطبعة الأولى. 1584: منشورات ذات السلاسل؛ 
الكويت. 

-١‏ ديوان الشاعر عبدالله بن حمود بن سبيل؛ جمعه ورتبه وفسر بعض 
ألفاظه عبدالله الخالد الحاتم: الطبعة الأولى: منشورات ذات السلاسل. 
الكويت. .١9584‏ 

/- رحلات الإمام محمد رشيد رضاء جمعها الدكتور يوسف إيبشء الطبعة 
الأولى: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ١/ا9١.‏ 

9- الصحافة الكويتية. دراسة توثيقية تاريخية أرشيفية: تأليف د. أحمد بدر 
وعبدالرحمن عبدالله الشيخ: نبيل إبراهيم الجداوي: مؤسسة الصباح للنشر 
والتوزيع؛ الكويت. بدون تاريخ. 

-٠١‏ عيون من الشعر النبطي. جمعه ورتبه وفسر بعض ألفاظه عبدالله 
الخالد الحاتم: الطبعة الأولى؛ منشورات ذات السلاسلء الكويت؛ .١984‏ 

-١١‏ كنت أول طبيبة في الكويت؛ أليانور كالفري. أشرف على الترجمة 
عبدالله الحاتم: الطبعة الأولى. 1514: مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحافية: 
الكويت. 

.1199 شخصيات كويتية؛ إعداد: عادل محمد العبدالمغني. الكويت:‎ -١١ 

-١١‏ من عيون الشعر الشعبي: أو طرائف الكلام من شعر العوام؛ جمع 
وتأليف: عبداللطيف سهعود البابطين. الطبعة الأولى: /158: مطابع الفرزدق 
التجارية؛ الرياض. 

-١4‏ من هنا بدأت الكويت: تأليف: عبدالله بن خالد الحاتم: المطبعة 
العمومية. دمشقء الطبعة الأولى؛ بدون تاريخ. 


06- من هنا بدات الكويت, تأليف عبدالله خالد الحاتمء الطبعة الثانية 
مزيدة ومنقحة؛ مطابع القبسء. الكويت, .198٠‏ 

-١1‏ نفحات الخليج. الجزء الرابع. الشهر الضاحك. عبدالله سنان محمد. 
الطبعة الأولى؛ الكويت؛ 19/7. 

الجرائد والمجلات: 

-١‏ جريدة صوت الخليج. 

”- جريدة القبس. 

"'- مجلة الفكاهة. 

؛- مجلة اليقظة. 

ه- مجلة البيان. 

1- مجلة الزمن. 

/ا- لقاء مع كل من: 

-١‏ الأستاذ الباحث عادل العبدالمغني. 

- الأستاذ الباحث صالح خالد المسباح. 


تعحقيب عبد ائله خلف 
الأستاذ عبدائله خالد الحاتم 
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التعقيب على ال مثارة 
أ عبدالله خلفا*) 


احتفلت الأوساط الثقافية سنة ,5٠١١‏ باختيار الكويت عاصمة للثقافة 
العربية. وقبل دخول هذا العام رأت رابطة الأدباء بمجلس إدارتها أن يكون 
للرابطة دور بارز تسلط فيه الأضواء على رموز أدبية وثقافية. لإثراء الحركة 
الأدبية والثقافية. 

وقد رشحنا مجموعة من الأدباء, وبمثل عددهم اخترنا أسماء الياحتين 
والكتاب حتى تمكنا بعد ذلك من إصدار عشرة كتب خلال ذلك العام: وأشرقف 
على هذه السلسلة الأستاذ سليمان الخليفي والدكتور سالم عباس خدادهء كان 
الكتاب رقم ١١‏ من نصيب الأستاذ خالد سالم محمد. وعلى طريقته اتهادكة 
وخلقه الكريم تقبل مرحبا أن يعد كتابا عن المرحوم عبدالله خالد الحاتم 
وأدركنا جميعا أن مهمته ستكون شاقة. حيث يفتقر البحث إلى مراجع ومواد 
وفيرة؛ والحاتم ليس له غير كتاب «من هنا بدأت الكويت». وهو حصيلة جمع 
لأولويات لها طابع التاريخ وليست من منهج التاريخ: وهي إحصاءات أرشيفية له 
تخضع لعلم الببليوجرافيا التي تحصي الكتب ومؤلفيها والناشرين أو تتحدت 
عن بلد ما أو موضوع بذاته. وأحصى الحاتم أوائل المحتويات كالطباعة 
والمجلات والجرائد والمكتبات: وقد نطلق على هذا الجهد الكبير أنه رصد 
ومتابعة البدايات التاريخية والاجتماعية. 

الأستاذ خالد سالم محمد تقبل التكليف بصدر رحب مع علمه أن ئيس 
للأستاذ عبدالله الحاتم من كتب غير كتابه هذا «من هنا بدأت الكويت» وله كتاب 
ذكرقيه مجموعة من شعراء النبظا: ومجلة الفكاهة له فيها يعض الافتتاحيات 
باسم مستهار رمز إليه بحرف (ع) ويشاركه اثنان في هذا الحرف (ع): تجنبا 


(*) - ولد في ١7١‏ نوفمبر 19477 في منطقة شرق. - حاصل على ليسانئس آداب من جامعة الكويت؛ قسم 
اللفغة العربية والدراسات الإسلامية: عام 1474. - حاصل على ماجستير من الجامعة اليسوعية في 
بيروت؛ عام 4/ا14. - أحد أعلام الفكر والثقافة» ومن الكويتيين القلائل الذين لهم اهتمامات لغوية في 
مجال البحث والدراسة والنقد. - شغل منصب رئيس؛ ثم مراقب للبرامج الأدبية والثقافية خلال الفترة 
من 147 - 1488, حيث قدم خلالها العديد من الأحاديث والبرامج الأدبية والثقافية بجدارة. - شارك 
في تاسيس مسرح الخليج؛ عام 1477. - الف ثمانية كتب مهمة؛ وله كتابات صحفية عدة. 


للمساءلة المباشرة في أوائل الخمسينيات: والبلاد لم تكن قد استكملت بناء 
أجهزتها الإدارية الرسمية؛ والمؤسسة القضائية لم تخضع بعد لمؤسسة واحدة. 
وكانت الكتابة وإصدار مجلة مخاطرة لأن صاحبها لا يعرف ما سيواجهه من 
مخاطر: عند انتقاده لمسؤولين في البلاد. وكان هناك عدد من المسؤولين في جهاز 
الأمن يزاولون التحكيم الأمني والقضائي المرتجل: وبقيت الأحوال على هذا الشكل 
إلى أن تهنى الاسحقلؤل شالععلت الؤسسات:الأنية والعصناقيه عنديها أسن 
الكتاب على حالهم وأقلامهم وندرت ظاهرة الأقلام المستعارة» لذا احتمى عبدالله 
الحاتم في إطار الفكاهة. وتناول بعض الموضوعات الاجتماعية. وعندما بدأت 
تطبع في سورياء أخذت المجلة تتناول بعض الموضوعات السياسية. 

نعود إلى الجهد الكبير الذي بذله الأستاذ خالد سالم الذي قبل دون تردد 
أن يضع كتابا عن عبدالله الحاتم؛ ونعلم معه أن الباحث يحتار أمام أمرين ويجد 
فيهما الكثير من المعاناة: 

أولا: إذا كان الكاتب غزير الإنتاج في مختلف النواحي الإبداعية فى الشعر 
والقصة والبعحوة ولنبي الدرد مو القس. ١‏ 

ثانيا: إذا كانت أعمال الأديب محدودة ويغلب عليها جهد الإعداد. فليس له 
من ذلك غير الجمع؛ وجهوده في إيجاد المادة وترتيبها مع كتابة سير الأعلام 
الذين جمع أعمالهم, كما عمل عبدالله الحاتم في كتاب: «خيار ما يلتقط من 
الشعر النبط». وأرى خطأ كبيرا لم يشر إليه الباحث خالد سالم في عنوان 
كتاب الحاتم الثاني: «أخبار ما يلتقط من الشعر النبط». 

ولو كان العنوان من الشعر النبطي لجاز ذلك؛ أما خيار ما يلتقط من الشعر 
النبط فهذا خطأ لغوي فات المؤلف إصلاحه. 

وأحسن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اختيار الباحث خالد سالم 
محمد. عندما كلفه بالكتابة عن الأستاذ عبدالله الحاتم لتجربته الوافية في 
الكتابة عنه لأنه تقصى كل نواحي أنشطته الثقافية: بعد أن بحث في كل 
المجالات الثقافية والأدبية في حقبة الخمسينات من القرن الماضي. 

الأستاذ عبدالله الحاتم؛ هو في طليعة الصحافيين في العقد الخامس من 
القرن العشرين؛ وقد أصدر مجلة «الفكاهة» فى :1900/٠١/١7‏ وهي: «مجلة 
فكاهية اجتماعية. رئيس تحريرها فرحان راشد الفرحان. وصاحبها المسؤول 
عبدالله خالد الحاتم». 
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وحاز الحاتم قصب السبق في كون مجلته هي أول مجلة أسبوعية. كما 
سبقت الإصدارات الصحافية اليومية. 

وفد تمكن صاحبها من إصدار تسعة أعداد فقط. وتوقفت عن الصدور فى 
/ا/؟/١ه‏ ١ت‏ . ْ 

زار رابطة الأدباء وفد من الجمهورية السورية وهو في ضيافة وزارة الإعلام 
وذلك في .5٠١١/1/5١‏ وتكون الوفد من أ. محمد خير بك وأ. محمد خالد عمر. 

وقبل تقديم الأمسية الشعرية,. دار الحديث عن العلاقات الثقافية وما 
دحدث به الشعراء عن الدول العربية. وعن سوريا فى أثناء نضالها ضد 
امتهم ر. ١‏ 

وبعد أن اتسع نطاق الحديث إلى مواقف الشعراء وطرائفهم. تدخلت 
فقلت: هل تصدقون أننا قد غزوناكم قبل نصف قرن. وكانت لنا صولات 
وجولات داخل العاصمة السورية دمشق5 فاستغرب الحاضرون خروجي عن 
سياق الحديث إلى مزحة قد تكون سمجة ليس لها قرارء وعندما ارتسمت 
علامات الدهشة والاستفراب وساد صمت طويل منتظرين منى الإيضاح: 
فلت لهم نعم كان لنا غزو فكري تمثل في طموحات شاب كويتي قيل نصف 
فرن في إصداره مجلة ثقافية هي مجلة «الفكاهة» وكانت تطبع في دمشق 
وتوزع بسعر زهيد على قراء سوريا والمصطافين من الكويتيين في سوريا 
ولبنان. وكان يوزعها في الكويت والبحرين وبعض البلاد العريية. وقلت 
للحاضرين إن صاحب المجلة الأسبوعية «الفكاهة» هو عبدالله الحاتم, 
اخترقت جرأته البلد الذي صنع الصحافقة العربية وصدرها إلى مصر ودول 
عربية؛ وكانت خطوته الجريئة هذه مثل الذي باع الماء في حارة السقائين, 
فمن بلد يشكو الظمأ وندرة الماء إلى ندرة الصحافة:؛ وثبت في سقايته 
الثقافية المبكرة في معقل الصحافة العربية ومركز صناعتها. نعم إنه 
عبدالله الحاتم.. 

وللباحث خالد سالم محمد فضلان: الأول في الكتاب القيم الذي كتبه عن 
عبدالله الحاتم؛ والثاني البحث القيم الذي هو بين أيديكم وقد استمعتم إليه. 

نعم إنه جهد وافر يشكر عليه. 

قال الدكتور محمد حسن عبدالله وهو يعد لكتابه «الحركة الأدبية 
والفكرية فى الكويت»: إنه سأل الأستاذ عبدالله الحاتم عن دوافعه لإصدار 
سجلة فكامية هي ربيشة توضط بأنها مكزمخة أومحافظة كما توضت 
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بالعزوف عن الصحف عموما في تلك الفترة؛ فأجاب بأن «الفكاهة» ربما 
كانت علاجا للجانبين معاء وشرح الحالة المادية وصعوبة الطباعة وتكلفتها 
الباهظة: وقال أيضا: 

إن إدارة المعارف في الكويت قد اشتركت بستين نسخة من المجلة بقيمة 317١‏ 
روبية: والمجلة كانت تطبع ألف نسخة من كل عدد. وثمن النسخة خمس 
آنات )١(‏ وتكلف طباعة النسخة خمس آنات. وظهر العدد العاشر بعد احتجاب 
دام ثلاث سنوات في :١1504/17/7١‏ وظلت تصدر بصورة غير منتظمة حتى 
توقفت فى 1508/1١/74‏ بعد أن أكملت /ا9 عددا . 

وفى هذه الفخرق:ظهرت مجلن سياسيدان'لهمااطايع اتجزاقك العسريةاقِي 
مواكبة الأحداث العالمية والقضايا الاجتماعية وهما: جريدة «الفجر». لسان حال 
نادي الخريجين. وجريدة «الشعب» لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ خالد خلف. 

ومجلة الفكاهة لم تكن ترفيهية لإضحاك فرائهاء بل ناقفشت فضايا جادة 
وإن جعلت الفكاهة هى إطارها العام. 

ولقد استقطب الباحث الأستاذ خالد سالم آراء بعض الأدباء فى مجلة 
القكامة مكل الأديب فال كلف الذس قال: إن الكجلة لاقع اقرحيرا كبيزا من 
المواطنين. وشارك العديد من الأدباء في الكتابة فيهاء وعبر بعض الأدباء عن 
الفراغ الذي تركته عند احتجابها . 

وقال: إن الفكاهة كانت متنفسا أنقذ إنتاج أدبائنا من سلة المهملات, وقال 
الأديب خالد سعود الزيد عن المجلة: 

جمعت الفكاهة حولها قلوب الناشئة من الشباب وأقلام الأدباء والكتاب, 
وكانت بداية لشعراء اليوم ومنطلقا لهم. 

وكان على الباحث الأستاذ خالد سالم أن يثبت المراجع التي استند إليها وهو 
يتحدث عن رأي الأدباء في المجلة. كما أثبتها في كتابه «عبدالله الحاتم 
الصحافي المؤرخ الباحث». 

وما قاله عن الأديب فاضل خلف هو فقرة أوردها الأديب خالد سعود الزيد 
في كتابه «أدباء الكويت في قرنين»: الجزء الثاني صفحة 118. 

وكان جميلا لو أخذ القول مباشرة من الأديب فاضل خلف وهو معه بصورة 


)١(‏ الآنة: جزء من الروبية؛ العملة الهندية التي استخدمت في الكويت من سنة 1177 إلى 1151؛ وهي 
/١‏ من الروبية والآنه تتكون من أربع بيزات والفيت في سنة 14017؛ وتعادل الآنة الآن 4,5٠‏ فلس 
وقيمة المجلة تعادل الآن ١١,5‏ فلس ... ثم ازداد سعرها إلى نصف روبية عندما اخن يطبعها في دمشق. 


دائمة في رابطة الأدباء وعلى اتصال معه؛ وكذلك لو أشار إلى المرجع مع 
بنجب الكتاية. 
وكان جميلا أيضا لو أورد كذلك المرجع لرأي الأستاذ خالد البسام وهو باحث 
وكاتب من البحرين: الذي قال قولا حسنا في المجلة وصاحبها؛ ومما قاله البسام: 
«في ١”‏ أكتوبر 115١‏ فوجئ الكويتيون بصحيفة جديدة تصدر في بلادهم 
باسم «الفكاهة».: وبالطبع لم يأخذ الكويتيون المجلة على أنها نكتة أو مزاح بل 
عدوا الموضوع جادا ٠‏ وهي أول صحيفة ساخرة تصدر في الكويت والخليج 
العربي. ومع الوقت ازداد تعلق أهل الكويت بخفة دمها وحلاوة أسلويها الخفيف 
الذي يخلط بين المصحى والعامية في كثير من الأحيان.. ومع هذا النجاح: 
زادت المجلة من صفحاتها وأصدرت أحيانا أعدادا خاصة: وأدخلت أبوايا 
جديدة مرحة وضاحكة من الغلاف إلى الغلاف..». 
هذا الكلام التوثيقي الجميل كان على الباحث القدير خالد سالم أن يوثقه. 
من حيث ذكر المرجع الذي استند إليه لكي يفيد القراء والباحثين معا. 
ونلاحظ أن الأستاذ عبدالله الحاتم كان يكتب تحت اسم مستعارء وهذه 
الطريقة يلجأ إليها الكتاب من القراء - عادة - عندما يجريون أنفسهم في 
الكتابة» أما أصحاب الجرائد فلا يلجأون إلى الأسماء المستعارة. 
ومنن العدد الآول: وجداتنا مقالات تحت رموز أو ابنماء مسعمارة كما سيق 
أن أشرت إلى أن ثلاثة من كتابها كتبوا برمز واحد وهو حرف (ع). ولا نعلم أيهم 
عبدالله الحاتم إلا بالتخمينء والباحث لم يجزم إن كان الاسم المستعار «يهلول» 
هو لصاحب المجلة؛ ولكنه رجح ذلك بقوله: 
«والغالب أنه الأستاذ عبدالله الحاتم صاحب المجلة»... وقال عن هذه 
الافتتاحية التي تصدرت العدد الثاني: 
«تكلم فيه عن فن الفكاهة, وأنه فن مثله مثل الموسيقى والرسم والنحت 
وسائر الفنون الأخرىء والفكاهة تروّح عن النفس وتدفعها إلى البهجة والسرور 
وتنسيها آلام الحياة ومتاعبها». حتى القصائد الهزلية التي كان ينتقد فيها 
أوضاعا عامة كان يستتر بها وراء اسم مستعار يرمز إليه بحرف العين؛ علما 
بأن المصارحة في ذكر اسمه لا يجره إلى مساءلة ولا يعرضه لخطرء لكنه 
استمر في طريقته هذه. 
ومن القصائد الهزلية التي كتبها تحت رمز حرف العين (ع) تلك التي حاكى 
بها قصيدة السموءل المشهورة: 


ا ا ستحم سعد - 2 يج ا 1 21 - 0 


إذا ائرءلميملاًمننالرزذبطنه 
تراءومس مين الجسم وهو هزيل 
وإن هولم يدع وك يوما على الفدا 
قايس إلى سح سن اللأثاء سي سيل 
فسلسيعي يوت اقاشتيقخْ هع اههقا 
شل قله تهوحدا أو السمعسسون فتيل 
وقد نشرت هذه العقصيدة في مجلة الفكاهة في .١110١٠/١١5/٠١‏ وأوردها 
الدكتور معمد حسن عبد الله فى كتابه دالحركة الأدبية والفكرية فى الكوية, 
0-0002 ْ ْ 
وأورد بعد ذلك نماذج أخرى, منها ما حملت عنوان «الكاكولا»: 
هات كاس الكوكولا واقترب مني قليلا 
هاتها حمراء ياقو تية. واعص العذولا 
وقوله في رثاء ساعته التي تعطلت عن الحركة: 


قفييتلهالسسداعحعة 
هة اللعصية اوس سس يب افص ةا 
يودع كك الذىي ام سس ى 
لهي ايوق امح 8 ةا 
وياسب - -1-سا/١-١د١را‏ ا 1 سس ودعك اثله 
م ا كل 0 
ويقول الدكتور محمد حسن عبدالله؛ وهو يستعرض ظاهرة انتشار الصحف 
الفكاهية في الوطن العربي خاصة في مصر مثل: التنكيت والتبكيت عام ١184؛‏ 
ثم تبعتها أسماء مختلفة مثل: المجنون. والمسامير. والنفير. وحمار منيتي؛ وكانت 
التنكيت والتبكيت لسان حال المقاومة المصرية: إن التدقيق في ملامح تلك 
الفترة؛ بالنسبة إلى الكويت؛ يجدها فترة قلق وتأهب للتغيير ورغبة في مقاومة 
أو رفض التغيير. ويمضي قائلا: كانت الكويت بلدا معزولا وشعبه مغلق؛ وفتحت 
نوافذه فجأة على العالم الواسع: وتدفقت عليه الأموال والبشر معاء ومن 
الطبيعي أن يختلف الناس فيه حول تصور المستقبل وما يجدر بهم أن يتمسكوا 
به أو يلفظوه من قيم الحياة الماضية. وصار للأفكار والعقائد السياسية 
المتضاربة سوق رائجة:؛ ولم يقف الانقسام عند حدود الأجيال الشابة والجيل 
الماضي وإنما اتخذ المثقفون موقفاء واتخن التجار غيره. وهكذا على المستوى 
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الأسري والبيئي. وكان واضحا في النهاية أن البلد يحاول أن يتشكل من جديد 
بعد أن رسخت صورتها أكثر مما يجب. 

وفال بعد ذلك: والطريف في أمر هذه المجلة أن تناقش مشكلات جادة بغير 
الفكاهة. وإن جعلت من الفكاهة لها عنواناء وضي مقال للأستاذ فرحان راشد 
المرحان نراه يطرح موضوع الصحافة في البلاد نحت عنوان «تضحكني 
الصحافة» ومما كتبه: «تضحكني الصحافة في بلادي فقط لأنني أراها تحتضر 
دائما من الجوع. ولجوعها معنى آخر سأورده فيما بعد. ولكنها لا تزال توهم 
الناس بابتسامتها بأنها ستعيش. أضحكتني هزءا وسخرية: إذ من الحماقة أن 
تطبع نسخة واحدة لكل عشرة أشخاص. ويأبى العشرة إلا أن يُشركوا في 
فراءتها عشرين آخرين. وفوق ذلك لم تستطع الصمود فى ميدان مطابعتا 
المنتتملة التي تعودت الغنج والدلال: بل أدبرت تجر أذيال الخيبة إلى ميدان آخر 
خارج البلاد. وأضحكتني في المرة الأخيرة لا على نفسها. ولكن على القراء 
الذين يدعون أن صحافتنا متأخرة ومجلاتنا باردة» وعندما أفكر مليا أجد أن 
القراء هم المتأخرون وهم المسؤولون عن هذا الجمودء فلو حاول كل شخص 
اقتناء مجلة واحدة وقرأها وحده لاستطاعت صحاقتنا أن تتقدم خطوات 
وأسبعة». 

هذه شكوى صاغها الأديب فرحان راشد الفرحان محاولا إنقاذ المجلة من 
تعرضها للخسارة المادية. والسبب أن القراء خاصة التجار كانوا يتبادلون 
بعض الأعداد القليلة ويتداولونها بينهم ثم يعيرونها إلى غيرهم وهكذاء وأوعز 
سبب خسارة المجلة إلى هذه الظاهرة؛ فلا يقتني الواحد منهم عدداء بل 
يتحول العدد إلى أشخاص عديدين: وهذه هي الأسباب التي تعرضت لها 
المجلة بالخسارة. 

أما أصحاب حرف العين (ع) فكانوا عبدالله الحاتم وعبدالله سنان والشاعر 
الشعبي عبدالله الدويش وهم ثلاثة من الطرفاء العبادلة. وأشهرهم في الطرافة 
والمرح في الشعر الفصيح والعامي الشاعر عبدالله سنان. ومن القصائد 
الطريفة التي نشرها في مجلة «الفكاهة» )١(‏ العدد الثاني "٠‏ أكتوبر ,190٠‏ 
ونشرها باسم «ع» وهو الحرف المشترك كما ذكرنا بين أقطاب كتاب المجلة 
الثلاثة. قصيدة هي محاكاة لقصيدة صفي الدين الحلي المعروئة التي مطلعها: 


. 1960/١١ مجلة الفكاهة /اا/‎ )١( 


سلالرماح العمولي عن مع الينا 
واسعتشههد اتبيهن هل خاب الزعنافيتا 
ومحاكاة سنان هي: 
سلالدج اج العه ولي عن أيادينا 
واستشهداه«البّيضء هل خاب الرجا فينا 

ويقصد هذا البيض بفتح الباء وليس كسرها بمعنى السيوف. 

وفي العدد السابع انسحب الأديب فرحان راشد الفرحان الذي كان 
المرجع الأدبي واللفوي في المجلة؛ وبدا القلق يرتسم على تعابير الحاتم 
الصحافية عندما وجد نفسه يتحمل وزر متاعب المجلة وحده. واستمرت 
المجلة إلى العدد التاسع ثم توقفت. ولم يستسلم الحاتم ولم ييأس. بل راوده 
الأمل - بعد توقف طال أمده - أن تظهر المجلة لتواكب التطور الصحافي؛ 
خاصة أنه عزم على إصدارها في موطن الصحافة ومركز صناعتها في 
الوطن العربى دمشق. 

صدرت المجلة بعد توفف دام ثلاث سنوات في دمشق فى :15015/17/٠١‏ 
وحمل العدد الجديد رقم عشرة:؛ واتسع نطاقها الثقافى كما التبعة الآفاق 
السياسية تأثرا بالجو السائد في سوريا؛ وطنهت انكر سفاحات طني قازات 
أخبار الفنانين العرب وأفلامهم: وحلت الطرفة والنكتة الفربية المأخوذة من 
الكتب المترجمة إلى العربية. وضاق أفق الفكاهة العربية وطرائفهاء واتسع أفق 
اللغة العربية والشعر الفصيح من التراث الأدبى وما تردده المحافل الأدبية في 
تلك الفترة؛ ودخلت المجلة الإعلانات التجارية وانحسر الطابع الكويتي»؛ 
وتفاعلت الجريدة مع أحداث سوريا ومصر والاتحاد المرتقب بينهما إلى أن تمت 
الوحدة الشاملة بين القطرين. 

وظهرت في المجلة دراسات أدبية كتب فيها الأديب اللبناني الساخر مارون 
عبود مقالة بعنوان: «ويسألونك عن الساعة»؛: واختفت الأقلام الكويتية. 

وانحسر موضوع الفكاهة لتأخذ المجلة أبعادا ثقافية وأدبية من أقلام عربية 
سورية ولبنانية وتمكن الأستاذ الحاتم من أن يستقطب الإعلانات التجارية 
الكويتية لتعين المجلة على أعبائها المادية. كما استقطب بعض أدباء العرب 
المعاصرين لتلك الفترة من أمثال الشاعر شفيق معلوف؛ والشاعر عبود الكرخي 
والكاتب فؤاد صروف. 


في يفن ده 
بي» ٠‏ ويه 


مي 222621 ا اا تت 0 ا م 0 
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أورد الباحث في كتابه «عبدالله الحاتم» الفصل الخامس. صفحة تحمل هذه 
العناوين: مؤلفاته التاريخية بصيغة الجمع. وأورد اثنين من الكتب هما: 

١‏ - من هنا بدأت الكويت. 

-١‏ كنت أول طبيبة في الكويت. 

ولو كان المؤلف الثاني له لنسب إلى الأستاذ الحاتم بأنه هو أول طبيبة 
في الكويت. وكان على الكاتب والباحث للمنارة أن يفير عبارته الأولى 
(مؤلفاته) بصيغة الجمع؛ وهما كتابان فقط الأول هو من تأليف الحاتم 
فقط. أما الثاني فهو من تأليف «اليانور كالفري» وأشرف الحاتم فقط على 
ترجمته. والكتاب الثالث «خيار ما يلتقط من الشعر النبط» فهو كما قال 
عنه صاحبه في غلافه تحت العنوان الرئيسي «لجامعه وملتقطه عبدالله 
خالد الحاتم» لم يذكر أنه من تأليفهء وعاد الباحث في منارة الأستاذ 
الحاتم ليقول في الفصل الرابع: إن كتاب المؤلفة السيدة اليانور كالفري 
الأمريكية ضمن مؤلفات الحاتم: والكتاب الثالث الذي هو «خيار ما يلتقط 
من الشعر النبط» لم يقل عنه صاحبه إنه تأليف. بل وضع على الغلاف هذه 
العبارة «لجامعه وملتقطه عبدالله الحاتم»: فبناء على ذلك لزم ذكر هذه 
الملاحظة. 

والملاحظة الثانية أني وجدت خطأ كبيرا في عنوان كتاب «خيار ما يلتقط 
فين الشفو النبط» ولا يجوز أن يعرف المضاف «شعر». أما المضاف إليه فطبيعي 
أن يكون معرفا بالألف واللام. 

ورد ذلك في الجزأين الأول والثاني وفي الطبعتين الأولى والثانية: وجاء في 
البحث صفحة ٠١‏ السطر الأخير نقلا عن الأصل في حديث الأستاذ الحاتم عن 
كتابه «من هنا بدأت الكويت» أثناء حديثه عن الكويت تحت عنوان «الكويت قبلة 
العلماء» هذه العبارة: 

أما حاضرهاء فالكويت قطعة من الوطن العربي الكبير, ثم ضَّمَّن الشاهد, 
وهو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر». 

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

وقد ورد هكذا: «بالحمى والسهر» بدلا عن السهر والحمى. 

وهناك رواية ثانية للحديث الشريف كما يلي: 
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«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه 
عضر تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (البخاري رفم 18). 

وكان على الباحث أن يشير بملاحظة هامشية إلى خطأ النص اثناء 
الاستشهاد به. وعلى أي حال فإن بحث الأستاذ خالد جاء وافيا وشاملا عندما 
رصد نشاط الأستاذ عبدالله الحاتم الثقافي؛ خاصة في متابعته لسير أعداد 
مجلة الفكاهة أثناء صدورها في الكويت ودمشقء وما بذله من جهد كبير في 
بحثه هذا. 

تحية للمرحوم عبدالله الحاتم وأخرى للباحث الزميل خالد سالم محمد. 
وتحية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على إحياء سير الأدياء 
ورجال الثقافة في منارات مضيئة مشرقة. 


ملحق الصور 


-١‏ مجلةاتفكاهة 


الأستاذ عبدالله الحاتم في مكتبه بوزارة الإعلام في الستينيات من القرن الماضي 
(الصورة مأخوذة عن كتاب شخصيات كويتية للأستاذ عادل العبدالمغني). 
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غلاف العدد الأول من مجلة الفكاهة 
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نيس افيض : © مامييا اللرل 
٠ ٠.‏ 
رطان راكد الترعانل || . 3 3 / . عداك الا المائم 
الراسيرت | ا رام امااغ مار 
ياس رئيس التخرد هئ ظ جر للافي ا“ماهي | | فيو خراقت 
دار المي اسه خدوا وافرارا من مهمّهد ١‏ 
البارسة الأمية - وات | صف شبر به ْ كت دعو 


ححححعححح وح باوج ن جحح«وورووج إن جتبطبلربزرروج روات ان ححدئو صسصسوحح ومسي 


الده الى ثره لاعس جز اتسيرٌ الل راح مه هم السنه اثي حتا تيبا 


ابتسم الحماة 


أن هده اغيا التي عبش فلي اممايا مرحم 

من الام والهذم رنيها ؟ :بر من المناعي كآ أن* 
نيا كأثير من الراث والاتراع ١‏ ورعا لات 

تامنا آخاق الفراحنا رسمراتا . 

لقد #لى ان الامان حنلق إلعتاء والاحبهها ‏ 
التواصل في هده الدنا و وقد لأتتيك فعة 
عذا للقول ثر' أمتاء. ملا ,ف كرغ فى حيانا 
ابعر على احتلاف طفاتيم لويد أن قث 
واداعر و 'اوعفه والعامل وكل 2 -3110 
الاتطاص يكاقم فى ممارك عق الماء عا أونى 
من أجبه وطاتة اللو غقاية واترسول الى سيف 
سين ه الاك فى “عشون ما ك به ورماباء 
والافل الذي ابراردء اهو عاد العام جاع 
دتعجز في شدون غياريه بساني امب لد 
في توح ويطلقه. التتكير للتواسل ف .اهمال 
|“ تارنة فكد]ع راجك لط للب الكوبك أوتسالطت 


. 


كك 


١‏ إعباقة كان آنل جيم جرى لامب لا: 


خاطبا «هل أتلاأت » اغا «عل مي عر يد ة 
أنا للرئات. الذي م سر في مرا يكل 
الطينة اآوطى في الج م قهو فى وطعته 
بعا بي متآاعب 2ه الرعفة رفتء حزده إلى 
#راسية وَقما الععاال غل اعتلاف طفاتهم 
والذبن كارن الدرجة 296 ة لي امك اع 
قيم. إل لدعم اتلضمتي زمتاعىم 8 © 2رة الحة 
والعي التواس لل لي ط 1١‏ اررق رلفغه 
وهم اشد ما يكراوقٌ, شرفاً الى داه اقرف 
راخاء إذن تب كرا للمياة وء آنا مف 
وطأد عباهها والاميا , 

ولى ادون على الله من سسالحة سل ع 
البواذر العاازله ني ندا ل» في كتهر من الاحبان 


دال اارلات آحب فيه أن تكون راخرة ,ابام 


وللسرات را كن ثناء الت وف التاحرء ان تكون 


1 أبشه مالكون من القساوء فتعلاق 4 سه كلا" هو 


تأد متا بل ولابدر كيف حصن ولاذا . 


افتتاحية العدد الأول 


ماعديا اللرل 


سمه [الدكب» بدا اغا اغا 
| 


ا لامغفرث 1 
0 نأي وعنيرا عب 3 ا 
00 3 عر ' 
راراو كوي اق | سن- وعام عير لت زج ادر 
الشمة التستم 2 أصد"تب عر * اتة كبر غذ مشر كا بوم 
35 نمسم سح و جسم مسمس ووت جح حححتو جوع 


العم ذد والقلرن ١‏ اكور كان 6 - ا مه اتمسا 05 مر عفرا 
سسسسلسلللللللشششسل بيبييي يي يسيم 


متاعب 


ما د المدع الأرل من هذء اله عمج لابد ني الأ لايييا مل المرح و 


ال لوجر وابدا في ثري ديد تال ول انا اي اعتم أغى أعاء ااسلهارنار] 
عثي رجدت الأرشاع ددن دل رويدا » ها لرحرا متعدلا” بتاعي قير اتن لاحك 
أي زد فك امن بدات تراحيبي ازياثك كي هن نيك عدن آأطفت تابح عخطرائي 
مح ارق 6ج مره عت ونه كلق أن مرك ون حر بتك 
حي ؛ لند كات ادتي وطبناعن فى المزل أماختى تسبي من اسيما وسات! عماام .ا 
أرق اطارج اام الأمدكء رالزرلاة مث رترت رولتت, هيا نحدث1 ققلث _وبانا 
وولار وحهمه يبة آلى لجل رااياء ء زاطبراً القول 7 - اجات : (هاث نك )فا 
بدأث :انفد لتند في عن عل قبطرة ايا م الآ آن تيت عسرره نيت مما وري 


والكيك شك اللاع سنك بدت رادت - اللموود وَلان ضعي إدالع من لآم ل سس 
مواق الحرجة التي م أكن اتعردها من ليل البعاء 
0 كر بأتني لم ابل فى كثر من الأحان 


:. ي ايا سترت ول أن مان عات 
إلشتم التارى على الاعة اتي عرفتي ؟جنة 


احد مني الوجرم عم فيقه صرت سمرع 


اله كاهه بباحني 22 تلك اتسظه ضبل وعرت يحيثك 
منت بوم الى للنزل] ركنت متبرك 2 الصرر أن فى عاتي أد ملايس ما كي 
الترى. تأسنفباتي والهي . إشامة ميشه العام الذاى هد وإلا رجفم الإش اباك الرزعه 


+ابدنا رن قل ام عدثتي قي بأنه 2 فى كى سكان رلا اخق بأ> من جراء ثك 


افتتاحية العدد الثانى 
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سن 2 عامبيا شكرل 
عد ينها زان | الفكام| عنافرنه للم 

ار أسمميرت رام اباتى ل وح وني 
ممص ١‏ بر لق صني ١ ١‏ ماطاك 


عه عالل حليعا بأن تلسساله لان الربي 
الناطن وعدوان تتها ؛ وكغاءة ديل تزع عل 
ذلك نتيا فى برءتيا في هنا الصر لاح 
ف ماحة الإلاة المسائه 4 وثنا تأثيرها فظم 
مجاه وتك قال هنبا ابليرق الآوله ؛ انني أوجي 
عزغة من ات راتكه !كز عا اورجى عن عاثة 
اقب شال 

أحل تك انسسانه فى يلادي ففط لاني 
أراعا عضر دائ) من الرع ولجرعها عن 
آخر سأورف نيا بعذ 6 ولسكنها +اترال. ترم 
اناي بأخامها بأنيا عتيض 

اصنكتي عزءا وسطرية لؤ سرح لزه 
لين تطع عسذة وأسدء لكل علية اخداسي 
وأ الطير: الال بمركدرن في ترلالها 
عدر اي 

رأحصكتني في الر: ظانة عيرم رك له 
سخرية رعرياً هديا عامدج بناتنا تثثل 
طرجمع من عطبسه الى لخر دلوف ذلك لم 


سطع تعبود فى .يدان عاب كت قى 
تودت تتم دلدلال بل.ادوث تمر انيق 
ألية ال مدان آآخر طارج ازلاه 
+أعسكتي واترة الابر. لاعل فياولن 
على القراء الل يعون ولتزول أن عستا 
عتأخرء وخلاتا بأردة ه ود ما اكر دآ 
احهد أل القراه م اللتأخرون وم تنترارن فى 
هنا ارد » عت حارل كل تج لثناء هه 
زاعدء وترآها وحدء لاععياةعئ يداكا أن 
تقدم بخلراك راسه وعايرت ركي كتقانا 
العريات ل متناو اتتفدم وألزى + ناسنوا 
رح ام عن الحط منها ل متكا نيا 
الشتاهي كبوث واحدء لطرم إلخري رهسكنًا 
دوالك سبي «وكأتا اشر لارعتاولا عا , 
ان الحستكربت لهم م خيرها بالاسى » ذكويت 
الم كان الرزء خف دار مكيف بأبيء 
المبل ولتربث البوع. لوا ركرها قذي عيب أل 
سابل به ركب الرمن وتيب لح اغرود إسحملا 


سد هه- 


افتتاحية العدد الثالث 
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0 00 :.« داني بَى له كاغد جام مر ع » 
3 مكمه بن الوقن ل لرائة التّسف "لت اللو الذي تحبلوأ عذ- الختم مدعل ين يليه ... 
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7 هنا اثوام آي ما كدت أعفن: مز دراعة 


ٌ + أتراها مل وي ) عضرا حتت لترؤعائارة 
دزي تلرة اغري ٠‏ : على سرك اترؤعا وال 
1 كن عتاك ين ( للطات ) وتعريزك ؤاترة» 
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3 الوسانكيا ( #خرل بنش فيس ع 00 
7 انتمل نمسي تسن لاأحتع ال اشياف خمرعا 


3 ند نا قط كر ات الست اسابل سق , يفاد . 
0 وسوام عرقي اسكر حاتز نكي ل فل : 


أثقراا» عاسفايه و ندع تتجرء ان ذلك 1ه إنآ 


1 7 للاخ( الححياث ) تون يدل لي تمن كل يه 
ع اتج - واكن الرأ ختعفر خليه قن سان 
١‏ 2 كم د لازم نسل لوشري )برعم 


”.تبتاحيل الاملاك ومضئ” عل من طويل لي ' 


!باتع 6 كم ثيح اتمتق اتصحب ( كدج * 


3 حل عي وعشال اراك اتغرئى بوليا» دص 
د 


اذاعمت الى بيذيا جز عر اسدو منيبدنتطه لخت . 


سيا ين جولء تتسخعل فى تراه لا+ ليس من 
تمتو لن افر ف كواراحد امت كله 
ذنكن الاعين وازلاية م وعدم مقت 
عن اجات ؛ ومع هذا غالر سسب على مدا 
نرم اسلى افى حر 4 أكة 0 


“ولا ذل فيه 


2 لحت الاير تا نبور واء 0 
عباعية مره_استل الى قوق حيّمرجماعي 


: امه اوحار اذ مدهل _يك نك ايها تقاريه 


الزن اح نأتي سكي اسرد هذ لبه 7 
'فان رانفتي عل هطا السزّل ء قايك اراب ٠‏ 

| اكن. امصرر "ان السدانه مره اق 
0 الم يلابا 


المرررم من الصير؟ة 
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تمى مذ الرهاب : أنه . “لحن هذا ررقن لحن 35 برعي الي 
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ب ب 8 
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ات ل 


اد 
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١0 
00 : 2 بمالزيل‎ 
2 دح دن‎ 


لبى من الاسرار الله الطسم الادى, تسيل أفون اللا 
ب ماحسة الى كحاض + وان الطبم الي ضلب تساف 
لامي ويذه نانظ تاط الفي غناح اليه في كاسنة الومي 
ني علا نا عه كلاعي ونان تا الأطاء رعا من 5 سنا 
الى نمم عض الساتح ََ نج ليام الم الرات لد 
4 و الى ماعن اقدرء والااكان 3 

الع عقتدراء للاناءه واغلى لاد! اوفعرقة 0 
تف ممم + وأنثير تفاك انك ل ثم ول نبعي , 

انحك من لعن ة كر مال للك م وك لم بحن أما 
بد بلك > و01 اعيذا التشاحن الببيط يزضي. من يفون 
اك وادوقة ولج الإءاققبة 

ادر الى الاسراف عخطآك أؤا اغطات م فات هش نا 
متراق لن نتقيع ان بزل بندرك © تطن د ) 
ا 

عناملك البرام بنريلة . 

5-0 فن الأسامات شَ تقدم اناك * نانك لمن تسرف 

الذي حنفا داليء الثم إن ينل مت اعد بكرن 

وآاء لو قد يون فعفرعاً الل ماضمل ورن رن 


3 يسول عر لزي دون ,لباك | 
وى ١‏ 
5 كيف روا فادى, الطبع : ١‏ 


نذا 5 1 3 تن الال 7 1 ا ا ما 3 1 ا 20 لس م عن ملعم لقم ل ل لق ا 


اندم ؛ .4+ 
الث اكاثة 
وا دي اصصدة ويسم / 


د ١+‏ حرران ريود 


شري . 
0 لاكبايل عن طول الانتشاو > آوَا خاى صفنك قت 
فبك 4 ضري مإعاماً لك والخيف هيه . ولآ تي فت 
اتعاناات ‏ البرة في العرفات والخرارم ‏ 

عارل انه تكلم اشبال عندمة تكرة مانأ , 
#للك اله فيلت وإله ه مكشير بنك يترد عميرة عن الأوقت 
لبن عرنام لي الءت وفي حسلك . 

ثابل بالنتاسة لآل شخّص ١‏ ين وتو لان قنخس 
اكذي حلى له نه بعبلك قافر نيك 

جرب انا ندم لس - لأميا الفناج ميم - يسا 
بطع آذه سلا د يد برحل اك هن يدك ين 


الطاعة 1 
. ل. 


جرب الله تمل كل لها » وقم ترك صما ني لول 
الأءعي + ولتلنلك مستحدرءه )4 وستتسلق بسو بوت ا الرياة | ١‏ 
عجمبة * واعل عااجا ان لكين عئزة آيبا وأسوة لي عفسك ) 
الالحالية . ْ 
| 


ىا 
ادعو عيعا - د 
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ههه 
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وجوج سجس سس سسبو ببسم بسب م مس و - 


عير تيع اماج 


لب ال6010اا7للُيردب ب ب ج تصغ 


سيم مد حصب - 


اللخ 6 ده 


كر اماي اتنا شرب 


١‏ سني حورن زمزتنا 


معدت الراق تراز ب ودار ت 
سل الكمل البرمي يرث مرج 
ناس عند اع ملاع 


بد بترا على ان إصحجاترء 


0 تن مرا جراء مادم اللليده 
7 ري كنإهارز 
4 2 بد امن / كت ابرعم اا 
لكر قروم بام , 
2 "ان مذا؟ كثير في العم 
سبحت الأت عمد أ "اثر ما فعيد 
على حذاكها اتسين كل اي” الا 
ف الجا رالا الع . 
وبن من علد هيا الاحت 
عن دين اليدين عل الى يها اعتعثك 
بشرزن غيرها ام الاح , 
ولا بد لبا من أي العام المي 
أذ ٠‏ وق كاد بمنة خائة - لها 
رذ ات تحر آسب البق لي 
اللشاءم اثي لمر نيا إن توعد 
الناري الاتزسلسبة في #زرامة 


عبر مؤوإة من لذبن موتون من الشحاك 


ي انقسلنا باامام هي - 


علينا ان لقو 
واتمتامكة ركعي بد بالكيساء 
زاليندة والإعارلية ما اليدنك 
عن الى يبو . 
5 عيعة 2 لء. 
عل شر ان لا متسر اخراعل 
ااعب واطاوه 5 
متب علينا ان للدي" المدارن 
اليد السدادة الاخنداعرة برج 
لاعن الاعتناسين ١ه‏ فقا . ع اث 
تعض من لاست الاين تاقد 
عنم من اقرب وين الترف ولا 
عل حرف عن كو ابم اجاني عنا ء لا 
معبم الا أحراز أأراب اللقيط؛: + 
ان الدكاء العرفي ته بع 
المسالي لى القيالات انتي جرب جب * 
ومنا غال اسم تسقراك الكلنة 
الطرع: ب “معنا 
نا نرهداك لايمر الأوقة لصير 
عي ارق مين ظامركتينا لالع لل 
-ائر فروع المرفثاتي لخدت البرم 
عن اركقت, التفدم ل الهاء , 
عست يكرت لي ١‏ ازغ 
- الكرت - ني سيسة اللراق 
اتعرية اغلا ببذا التبب افرع من 
اعباب أثرة ١‏ 
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الطاو ادا من آلب عن معن مولاء 
انم الاء ونيز بل عرب تسل 
عل المراهت ي عدد من ايلاد ج. 
قي امير ؛ اما وقت إلى لوص 
عريث غحلذ عن الرعر فيدا ابناج 


** اليزتكت : لارمى اعد ات 


جرخي الخرحب عن الم لال عنا 
سرض رز التباع 

دف انلك : نيا وي فى 
الآدش كري سن دوا- ولتي عد 
هنا بثيرا عطقا عامل رض ٠‏ 
رس كر آل في الا يخ اعالمرع, 
أرق سطرء ار على الا نيا لل اليترني 
لي رات ٠١‏ رت ص 
نعط رفوك - . , 

وفي اتببد: حرم [بة الييت على 
الا لت اكيمة دلراسة إل الاترض 
ممعدد الى الخالط : ون هذا يوم 
النناي يعن الاسرة , 

اللكامة - ## 


ووه 
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دما راط . مر شع رالترط 


5 00 
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2 فس , عر ار الي ٍ 

7 ا كلك لني عن عتب أ كن فشر 

و لرزك مامد ين ترد 2 
0 امو ركد ل ينا عباغي هارا 

, مرت لاج من الاية واو كا لاه ر النا رآ[ 
اخل عراب اللا ما -م, طبر لي واناجية 

و ان مورت ع اقول نت لل عزو عات 

عذوق الطبخ سدرية لدو إن ارق الم سرغة لبؤلل 1 
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غلاف الطبعة الثانية من كتاب دمن هنا بدأات الكويت»؛ - 198٠‏ 
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عبدالله خالد الحاتم الراحل دون وداع 


في الايام الاخيرة من هر رمسضان المتحسيري طللدت 
الكوبت الثتمب واللارخ والممحالني عنبالله شاك 
اتحاتى الذي رحل درن وداع برداستتنام الشفي الذي 
مشرته رامطة الثيباف الونشر لينا جهة الي وافائه 
فيمآ اكشن: اذ لم تنعه وزارة الاخلام. الثي سمل انيها 
ستوات عدة. الثرى خلالها ارتسيف الوذ ارة. ؤلم تتشبر 
اماعة الكويت الى رحملهء, نصساسه الثذافدة اتعرولة, 
ونم نيث وتالة الامباء اتنوبتية شبرا عن غيايه, وم 
لسميرته وغطائه. في انونت انذي تقلط صقححاتها 
باغبار من هم بون متزلته من كناب ولشاني سلام 
توق وال. 

وقد يصوه السيب في 23 الى ان ذلك كيان نقدر 
كتنيا وابدا نكا و متماعقا, وخيل يفيب اكد فنهم 
تسسارع وكالات #تتباء ميها الى يث الأخمار عن 
رعبليم. مم التعربيف عيه. والاشادة ببورشى بوعنرئد 
تتقط صمحافتنا ولصِيْؤة اعنثسنا الاخرى تلك المادق 
وتتلرها تسا وريج النها. 

اما رجالات الجلاد وأعلئعها قيبدو ان لمغامنين لي 
الاعلام الكوبتي لا بتلفون انليمهم متقة التهراف 
هه 


والفقيد عبرالته كملتم لبن اول م تجاعلته 
اشهزة الاعلام فقد رحل قمله الضشاحر عبدائله 
الجوعان. دون ان يشمر المد برجبله, وقد جعكت عن 
غبابه ‏ مقد حي . مسصائفة. 

لقد اشرنا الى هزم الفضسة غير مرة. وثبهنا الى 
خرورة احتفاقط الإذئعة والتفزيون وؤكالة الأشباء 
والحصهف للحلية بارشيف عضمم سير اعلام البلاد: 
بعمِث بشنار فى رخيلهم ومبرهم, كنا تميث؛ الى ان 
هؤلاء الإعلام هم اتذروة اتحقيقبة تشوطن. وهم الذين 
ممتكلون وعحيها المشرة ومكاننها التذلطفبة. 

وقد يقول اتمعضي ان هذا الإرشيف مو جود لادى 
يعفهى الجهات, فنقول وما لفَاتِية ان لم بتم الرجومع 
اتيه؟ 

ولمة اقتراح اخر ارج ان بتولى المسؤولون لي 
وزارة التربية نرالسته, اذ من الملاحظظ ان الجمل 
اتجديد من العايلين فى اجهرة الأعلذم خياة, الإزفيية 
والنكفزبون واتهسحافة لا يعرفون اعلام بلايشب 
نهم لم يقراوا خنهم. ولذاك قد يكون من المتاسب 
ترَوبدٍ تلآممذ المرهلة الثانوية ببعشى اللكتب التي 
تعرق يهؤ+ الاغلام ء خارج المفهج النرامسي. مثل 
كناب انماء اتتوبح في فرتين للإستا خالد موي 
انزيدء الذي ممم طلاثئاة كسهسرة من ادبا شكويت 
وللمالها 

وهذا التقنيد كان منبعا من قبل انحج كنا رس 
في ثانوية الشومخ, كدانت المدرسة تهدينا بضيهة كتب 
5 علاطة تها بالمنهج الدراعميب الإمر الذي يجعلها 


محيبة وشاتفا؛ ومنها دناب يضم نضوما شهرية: 


هن العصصر الجاشئي حتى العسر العباسني: وآخر 


بخسم فصولا في الناريغ والادبه وفد الثرت تنك 
الكتب معارلها انذاك, ونمت لدينا حب الاطلاع. 
وتذلك فقد كانت جاممة الكوبيت تتبع تقلبيا 
جميلاء وشو القداء كل طالب مكذبة صغيرة يسهل 
وضهها اي مرائة الطالب نضاقة الى مجموعة هنتقاة 
2ك وكان ذلك في عهد المرحوم د. عبد الفتاح 


العديش. وشدة وضاه المرضي. في الخثرة الاخيرة من 
حياته واتجه الي سوريا, حبك اجريج له عمدبة 
جراحية. ولكن حائنه الصحية لم تتحسين. فعاد الى 
القوبت, واخسدت حائته لي التدهور حتى لاقى رية 
في اتعتمو الاواخر من ومافسانه دون فن يتم د 


وقد غسم كتابه القيم «من هنا بدآت الكويت, 
غاربطا لآوائل الاحداث في الكويت: غذ تطرق النحديث 
عن اول حاتم وانزرل مدرسة, واول مكتية نعلية, وئول 
شاعر ولرل مسشعقى- وهقنا. 

اما كنابه نطبار ها بلتقط من تمر النبطه فنضم 
طائفة من اعود النحصوص الشغرية لقبار تسقراء 
النيظ أني المنحلظة, 

اما جهؤيء فر المفال فتعمتي في 
ااعمتاره مسجلة +التقاقة: غام ١42١‏ حيث عن 
نخدرها في سمورياء وبوزغهة فر اتكويت وتفقيد 
الحد مؤسيسي رابطة الايباء عام 1414, وغول رئيس 
خرويز موادها اريان: كي يدله في الصدور جام 

وللشقيد الحانم منكبة نقيسة وارشيف يم 
والائق البماء الذنك ادالئي افترح على الاجهرَة المعئية 
في انسولة يان تسعي الي الفتناء تلك الكنية وحلتظها 
سيقة. 


وممد, ققد ثاة اتقلبر ان تفلد تكوبخ شلال 
شعراء وكثاب وياحثين. وللك خسارة كبيرة بصعب 
فب وهؤلاه اترجال الاعلام هم العبايلة 


عببالله الحقد حستين روا 

عبدالله عبد العَرِيرٌ الدويش 

1 المرين 

ل. عمرالله العتببي 
ولع تمرح ار جوتافة تعر نامر يق 
يه بخد من َ ! للشاعمر الكبير ' 
والماحث القدير والانسان النسيل. والاسثاء المميرّ 
البكتور عبداتله السنيبي. ١‏ 

د. خليفة الوقيان 


المقالة الوحيدة التي كتبت في رثاء الأستاذ المرحوم عبدالله الحاتم؛ كتبها الدكتور 


خليفة الوقيان 
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عيورل 
حمودالناصرًالسَدر 
الفْزيبنعسيّد 
حمدالبارك العقياى 
ابراه الخال الديحَاقٍ 
محمد الرشدان ين جمارة 
#ترويتت تربع ص الذاظم 
بر 2 


8) 


0 1 
ل 56 


ا 
| ليام يا 


9 


يه 


يك , 


زيد الحرب 
والعزف على أوتار الآامة 


محاضرة: د . حصة سيد زيد الرفاعى 
تعفقيبد د . صباح السويفان 
نحرير: غنيمة زيد الحرب 


مقدمة 


زيد الحرب 


غنيمة زيد الحرب (*) 

حين يُطلب منك أن تكتب مقدمة لكتاب ما ظطإن المهمة تكون سهلة, إذا كنت 
ملما بالموضوع من جهة؛ ومحبا له من جهة أخرى. ولكن ماذا لو كان الموضوع هو 
أنت: هل سيكون الأمر كذلك5 

لا أعتقد. 

كلفت من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بكتابة مقدمة لكتاب 
«منارة زيد الحرب». الذي يضم بحث الدكتورة حصة الرفاعي:. بالإضافة إلى 
تعقيب الدكتور صباح السويفان. 

وما أن أمسكت بالقلم. حتى تداعت الأفكار:.وانهالت الذكريات. فاسترسلت 
في الكتابة ما كوّن شبه كتاب صغيرء. وليست مجرد مقدمة كما يجب أن تكون. 
5-3 نبهني المسؤولون في المجلس إلى هذا الأمر. طالبيين إعادة كتاية مقدمة 
جديدة. 

وهأنذا أبدأ كتابة مقدمتيء بينما ستلتقي - عزيزي القارئ - بعطولتي 
(التي كان من المفروض أن تكون مقدمة) في نهاية الكتاب. وكأنني قد أبيت إلا 
أنّأأكوث حاورسة كاقل الكثارة ومخارسهها. 

وحتى لا أسترسل من جديد. سأكتفي بالإشارة إلى جانبٍ من السيرة 
الذاتية لهذا الرجلء: فيما يتعلق بحياته الأسرية. وهو جانب سبق أن أشرت 
إليه في الندوة التي أقامها المجلس في مقر رابطة الأدباء بتاريخ 1" ديسمير 
عام :5٠١٠4‏ بعتوان «منارة زيد الحرب». 


زيد الحرب الأب: 
8 تعلمنا - شقيقتي وأنا - من الشاعر زيد الحرب الشيء الكثير. مد غرس 
في رأسينا الصغيرين أفكارا جميلة عن العدل والمساواة. كقيمة مطلقة وكمانون 


+ حاصلة على ليسانس آداب؛ علم نفس من جامعة الكويت في العام 1910/4 

بدات منن السبعينيات بنشر قصائدها ومقالاتها في الصحف اليومية. 

اصدرت ؛ مجموعات شعرية هي: قصائد في قفص الاحتلال عام١1441:‏ وثلاث مجموعات اخرى في عام 
ذا هي: هديل الحلم؛ اجنحة الرمال: في خيمة الحلك. 


9 


يساوي بين فئات المجتمع وطبقاته: ومن ثم المساواة بين الجنسين في الحقوق 
والواجبات - بما لا يتعارض مع التكوين الطبيعي لكل منهما - وترجم هذه 
التعاليم إلى سلوك واقعي تجاهنا. فلم نشعر قط بأننا أقل شأنا من الرجال؛ 
فَمّد كان متفتحا مسننيرا سابقا لعصره. فتح بيننا وبينه أبواب الحوارء وأعطانا 
من الثمّة ما لم يعط لكثيرات في مثل ذلك الوقت:. لقننا تعاليم الحرية الفكرية. 
وأتاح لنا حرية التعبير وحرية الاختيار. كما وفر لنا فرص التعليم في مرحلة 
مبكرة. ولم يكتف بما حقق لنا من سعادة وطمأنينة واستقرار: بل واصل العمل 
من أجل أن يوفر لنا مستقبلا أجمل. حتى اللحظات الأخيرة من عمره المديد. 

ولهذا كلهء لم يتولد لدينا هاجس المساواة بين الرجل والمرأة - ليس يسبب 
رقضنا لها - بل لأننا لم نشعر قط بالدونية: لكوننا إناثاء اعتاد المجتمع 
إدراجهن في ذيل التصنيف. بل على العكس من ذلكء كان يكرر على مسامعنا 
ما يؤكد فناعته بالمساواة بين الجنسين. وأتذكر فيما أتذكره في هذا الشأن. 
أنني حين نقلت له بشرى مولد أولى حفيداته. وكان ساعتها طريحا على 
فراش المرض في المستشفى الأميري. انبسطت أساريره. وعبر عن سهادته 
بجملة لم يبرح صداها أذني على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما؛ حين 
قال: يا ابنتي إن ابنة شقيقتك أفضل عندى من ألف ولد. 


بيت زيد الحرب : 
تخيل عزيزي القارئ بيتا صغيرا يضم أبا شاعراء وأما نثرت حبوب الحنان 
على بساط تحبو فوقه طفلتان رضعتا من المحبة والجمالء ما وفر لهما إشباعا 
حتى نهاية الرحلة. 
يقول الشاعر زيد الحرب متغزلا بأسرته وببيته الجميل: 
الببارح ةيا بدر شي جرالي 
يوم أنا شفت من شوفةطريفه 
اكب قكا عن فعياقي وضين ا و | ال 
وردتين من المهرةالعفهيسدفة 
شوفد«دسمان» وغيرهماطرلي 
عن قعلدلةهالكشكء تفنيناالصطريفة 
ليعش يتا حقبيا يا تيائلن 
حكم «ديلي» في دار 02565 
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إذن يتناهى زيد الحرب بحيات» البسيطة على أصحاب القصور. لما يجده من 
تناغم وسعادة. واستقرار في بيته الصغير. 


مكانة المرأة في أدبيات زيد الحرب: 
يجرنا الحديث السابق إلى الإشارة إلى مكانة المرأة عموما في أدبيات زيد 
الخزب. 
لقد تغزل الشاعر: شأنه شأن الكثير من الشعراء بالمرأة: ولكنه لم يكتف 
بالإشارة إلى المرأة كائنا رقيما جميلاء بل تعمق في نظرته إلى عقل المرأة 
ومكانتها في المجتمع. حين عبر في أكثر من قصيدة عن تفضيله للمرأة 
الصامدة القوية على كثير من الرجال حين يتخلون عن مسؤولياتهم نجاه أمتهم 
وقضاياها الحيوية. قفي قصيدة من قصائده الكثيرة التى تطرق فيها لقضية 
فلسطين. وللقدس بصورة خاصة يقول بعد أن أبدى يأسه من الرجال: 
إنما ص دمتاهم على الخيل بطراد 
ليم نس ي د اللي على القدس سايد 
يعرم علينا النوم والش رب والزاد 
ويحبي علينا هدوم لبس جح رايد 
لقا تهتنا واععس- انا ينه 
وخلوالحكمإللابس ا الق ليد 
تقنسق 1ككيق يكوه نها كلفن قات 
اتسين مئ يج ال يلياهف ويد 


وفي قصيدة ثانية» وفي الموضوع نفسه أيضاء يقول: 
ياالبيض روزوا برايكم كل من راز 
اخذدوا شوارينا وسووا لناخصور 
وحنا لكمتسس ون في داخل الدور 
واإلا شالع سس وتنا عةووا محع جود الأهواز 
هذاجزامتنهوكس ولو عجاز 
خلهلملهدايمالدوم مايقغخغ ور 
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إذن: المرأة القوية الصادقة في مشاعرها تجاه القضايا العامة خير وأحب 
إلى زيد الحرب من الرجل الضعيض أو السلبي. 

وكى لا أتجاوز مساحة «المقدمة», اكتفى نأ القدر. وستجد عزيزى القارئ 
في بحث الدكتورة حصة الرفاعي: وتعقيب الدكتور صباح السويفان الكثير من 
التفاصيل التي تناولت زيد الحرب الشاعر والإنسان. 
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زيد الحرب والعزف 
على أوتار الآمة 


الباحثة: د. حصة سيد زيد الرفاعي (*) 


(+) - حاصلة على الدكتوراه في علم الفولكلور من جامعة إنديانا؛ 19/1. 

- عضوة هيئة التدريس في قسم اللغة العربية - كلية الآداب؛ جامعة الكويت. 

- لها مجموعة من المؤلفات التي تناولت الفولكلور؛ إلى جانب مشاركتها في تاليف العديد من الكتب. 
- لها مجموعة من الأبحاث المنشورة في دوريات علمية مختلفة. 

- عضوة في العديد من اللجان العلمية والأكاديمية. 

- حاصلة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. 


استهلال: 


حينما تلقينا دعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
لكتابة بحث عن الشاعر الكبير زيد الحرب بمناسبة إقامة منارة 
ثقافية له في مهرجان القرين الثقافي لعام :٠٠١4‏ سعدنا بهذده 
الدعوة لسببين: أولهما وعي المسؤولين بقيمة الشعر الشعبي وأهمية 
تكريم رواده. 

وثانيهما أننا لا نجهل مكانة الشاعر زيد الحرب في الأدب الكويتي 
المعاصر؛ فقد استشهدنا ببعض أبيات قصيدته المشهورة «دعسر الدهرء 
في كتابنا «أغاني اليحر 21986. 

ومع ذلك لم تدوافر لنا فرصة الغوص في أعماقه والكشف عن توجهاته 
الفكرية إلا بالاطلاع على مجمل قصائده التي تكرمت ابنته الشاعرة 
غنيمه زيد الحرب» مشكورة؛ بجمعها في ديوان يحمل اسم الشاعر صدر عام 
قدمته بنبذة عن حياته ورحلة كفاحه الشاقة في توفير لقمة العيش. 
ذلك الكضاح الذي على رغم قسوته لم يشغله عن إيداع قصائد جميلة 
عابقة بالصدق زاخرة بالحب والولاء لوطنه الكويت ولأمته العربية. 

فالناس في الحياة نوعان: نوع يشغله شأنه الخاص عن الدنياء 
ويخنار العيش على هامشها مكتفيا بالفرجذ: ونوع تشغله الدنيا 
بحلوها ومرها وضجيجهاء فيجعل من قلبه وعاء لآلام قومه: 
ومن أحلامهالمثلى صوتا يرتفع في وجه الظلم والقهر 
والاستيداد. 

وقد اختارزيد الحرب أن يكون من هذه الفئة» فلم يقف متفرجا 
على ما يدور في مجتمعه من انحراف وما يعتري أمته من تخاذل 
وهوان؛ بل اختار سبيل التصدي للظاهرة السلبية؛ ومواجهتها بقلبه 
وشعره بشجاعة وإصرار قلما يتوافران لغيره من الشعراء. 

وما عدا ديوان الشاعرء؛ وبعض الإشارات العابرة التي وردت ضمن 
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دراسات عامة عن الشعر الشعبي في الكويت:؛ لم نعثر على دراسة 
وافية عن زيد الحرب. 0 

وانطلاقا من إيماننا بأهمية البحث الميداني الذي يشكل حجر 
الأساس في الدراسات المعاصرة:؛ وإدراكنا التلازم الحتمي بين الإبداع 
وشضخصية المبدع على أنه من المفاتيح المممة في الولوج إلى أغوار 
إبداعه واسننباط مدلولاته الفكرية؛ رغبنا في لقاء أحد أفراد أسرة 
الشاعر لكي نستكمل هذا الجانب. إلا أن ذلك لم يتحقق لظروف 
خارجة عن إرادتنا. 

ومع ذلك؛ عولنا على خبرتنا الطويلة في مضمر الدراسات 
الشعبية؛ في استكناه الأحداث والوقائع التي شكلت محاور أساسية 
في شعر زيد الحرب؛ ما ساعدنا على تلمس أهم الملامح النفسية التي 
أمدت الشاعر برواقد إبداع لم تنضب حتى آخر دفقة من روحه 
الطاهرة. 
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حياته 
لن نأتي بجديد في استعراض حياة الشاعر زيد الحرب التي قدمت بها 
ايفكة ختيسة"ديوائةبؤلكتقنا نامل فى الكشق عن يعتضى الس مات التفّسية 
والفنية التي استنبطناها من ثنايا قصائده. والتي دلت على خصائص مميزة 
تفرد بها الشاعر الحرب؛ بل تفوق أيضا على غيره من شعراء الخليج 
والعالم العربي. 
ومع ذلكء لا بد لنا من تقديم شذرات من سيرة الشاعر الذاتية تعيننا على 
تلمس تلك الملامح الواضحة في إبداعاته الشعرية. فالإبداع: كما أشرنا. لا 
يمكن بأي حال. فصله عن المبدع والظروف التي شكلت البذور الأولى لهذا 
الإيداع. علاوة على موهبة الفنان الفطرية. 
ولد الشاعر زيد عبدالله إبراهيم الحرب عام 18417. وعاش مع والديه 
وأعمامه في منزل جده. حيث كان الكويتيون؛ ما قبل اكتشاف النفط. يعيشون 
في نظام الأسرة الممتدة. وامتهن الغوص في بواكير شبابه مع والده وأعمامه في 
سفينة يملكها عمه عبدالعزيز الحرب. وكان على عادة البحارة الكويتيين: يساقر 
صيفا في رحلة الفوص على اللؤلؤ. ثم يخرج ثانية في رحلة أخرى شناء للاتجار 
في البضائع بين موانيّ الهند وأفريقيا. 
وفي إحدى رحلات السفر التجاري مرض عمه فأوكل إليه قيادة السفينة. 
وحينما توفي العم دفن في اليمن. وانتقل الشاعر بعد وفاة عمه إلى العمل في 
سفن أخرى. وتولى فيادة إحدى سفن غوص الردة: والردة رحلة غوص قصيرة 
تعقب رحلة الفوص الكبيرة: ويمارس فيها الغوص في الشواطىئ القريبة من 
الكويت .)١(‏ وكان الشاعر يتبادل نظم القصائد مع رفاقه في الرحلة. 
وكان يسافر أيضا للاتجار في البضائع حتى في الظروف الصعبة وزمن 
الحرب: 
وعندما أصبح وطنه الكويت مهددا من قبل الأعداء. شارك الشاعر في 
حرب الجهراء. وأسهم مع إخوانه الكويتيين في بناء سور الكويت لحماية البلد 
من الاعتداء الخارجي. 
وبعد اكتشاف النفط وتوقف رحلات الفوص والسفرء. عمل الشاعر في 
مجال التنقيب عنه. 
وفي مرحلة لاحقة أصيب الشاعر بفقدان النظر :)١1107(‏ ولكنه لم يفقد 
بصيرته المتوقدة دائما. التي ندر أن تتوافر لدى الملبصرين. 
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ونظم في ذلك أبياتا عبرت عن خيبة أمله بما أصابه وشعوره بالعجز 
الشديد: يقول: 
ماتنفع الدنيابلاشوف وعيان 
أقع د نا وا قوم مابيننسوان 
ولا يضفي المجمول على عباته 
ومن أول لي جيت كالذيب سسرحان 


اسامني أجي حسول شاته 
والييوملواأرهدم مهمبليوان 
مايخ اف مني لوابات في مبتته() 
واستمر الشاعر يجاهد بالكلمة المخلصة والحس المرهف. وينافح عن الحق 
سواء في وطنه أو خارجه. لم يفت العمى في عضده:؛ ولم تنل العاهة من شريان 
إبداعه المتدفق بالعطاء. 
وتعاورت المحن على الشاعر منذ فترة باكرة في حياته: ففقد زوجته الأولى 
التي رثاها بقصيدة مؤثرة يقول فيها : 
يا مل قلب من تصطاريف الاشطان 
إن قلت هود زاد عسي سايليع" 
وتزوج الشاعر مرة أخرى ولم يكتب له التوفيق. وفي المرة الثالثة رزق بولد 
توفي في العام الأول لميلاده؛ ثم رزق بابنتين كبراهما شاعرة وزوجة الشاعر 
المعروف يعقوب السبيعي:؛ والثانية الشاعرة غنيمة زيد الحرب التى استقينا من 
كثانها سير :شاعرتا الذاتية..وقساكده المؤكرة 
وتمضي الحياة بالشاعر زيد الحرب وهو يصارع بشعره قوى الظلم؛ ويكشف 
عن مواطن الفساد التي أودت بمجد العرب وأدت إلى خذلانهم. ولكنه لا يفقد 
إيمانه بحدوث معجزة تصلح أحوالهم وتعيد إليهم العزة والسؤدد. ولا يقف 
الثلساعر عند حد الأمنيات, بل يدلهم على طريق الصلاح الذي 
يبلفونه باتحادهم في وجه المعتدين والطامعين. 
واطلب من الملعمب دو ينزاح الفمالم 
ونتولف كل حبيب مع حبيبه 
هنذا إن مس فا المراق مع صر والشقام 
واجتمع الححجز ورياط المفيب 
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والعمبرب تحكم وتض في بالكمام 
ونطرد الصهيو ن مع أهل الصليب 
هذا هوى بالي وش في ولمرام 
وكل علة تب را واأنا ج ررحي يطيب (') 

وقد استشهدت الباحثة غنيمة الحرب بهذه الأبيات للدلالة على أمل الشاعر 
في تحقيق الوحدة العربية التي لا تأتي من دون نضال وكفاح. 

ونلاحظ اتجاه الشاعر نحو التوحد مع الحديث الذي يتناوله فى قصيدته. 
وعلى الرغم من أن ذلك الحدث لا يعدو كونه أمنية يسبغ عليها اللناصن سسية 
الواقع: فإنها تبدو أمرا سهل المنال. 

إن المارئْ يشعر بالفرح والتفاؤل وهو يتابع إحساس الشاعر بالبهجة: 
ويلمس غبطته بالحلول التي يطرحهاء والتي سوف تسعده وتشفي جراحه. 
وغالبا ما يؤدي ذلك إلى الامتزاج بين الأنا والنحن. وهذه سمة بارزة في شعر 
زيد الحرب سوف ننافشها فيما بعد. 

وعلى الرغم من أمية الشاعر زيد الحربء فإن إبداعه الشعري يدل على 
ثقافة واسعة وذكاء حاد متوقد في تحليل المشكلات الاجتماعية والسياسية: 
وطرح الحلول العقلانية المناسبة. على ضوء الواقع المغيش. فالوحدة العربية 
مثلا مرهونة باتفاق الرأي العام العربي ونبن الخلافات بين الحكام: والتفكير 
في مصلحة الوطن العربي وصونه من الاستغلال الأجنبي. وهذا لا يكون إلا 
بالحرب والجهاد وعدم التخاذل والتفاوض مع العدو. 

ويتمثل الشاعر بحوادث تاريخية وشواهد بطولية تدل على معرفة عميقة 
بالتاريخ العربي الإسلامي؛ ثقفها الشاعر مما سمع ووعى من روايات حفلت بها 
ذواكر الرواة. وضمتها بطون الكتب والمدونات. وعلى الرغم من أن وسائل 
الإيصال آنذاك كانت مقصورة على المذياع وبعض المطبوعات المستوردة. فإن 
الاهتمام بالثقافة والحرص على متابعة مجريات الأمور كانا سمة غالبة في زمن 
عزت فيه روافد المعرفة. 

ومعلوم أن الشاعر زيد الحرب كانء؛ كما أغلب الكويتيين؛. بحارا يصطاد 
اللؤلؤ ويجوب البلدان المختلفة للاتجار فيه وفي غيره من البضائع. وكانت 
اسقارة تاشن« مشرهة على فسافات العسوب الأشرق: إضافة إلن حرسن 
ربابنة سفن السفر التجارية على اصطحاب رواة القصص والسير المعروفين 
باسم «المسولفجية: جمع مسولفجي». وكانت الفاية من ذلك تنظيم نوبات 
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الخزاسة على ظهر السفيقة. قتالراويى:يساعد البمحازة على البنقناء 
مستيقظين: يتابعون بشفظهمآأ يردذه من حكايات تاريهية وديقية:وسير 
بطولاات مستقاة من التراث العربى. وهذا فى حد ذاته مصدر مهم من 
مصادر الثقافة في مجتمع البحارة, علاوة على كروسن الحكم والأمثال وسرد 
التجارب الشخصية والمفامرات والأهوال التى يتعرض لها البحار وهو يمخر 
عباب المحيطات. ويصارع الأمواج العاتية على ظهر سفينته الشراعية 
الصفيرة (0). 
هذه العوامل جميعها ساعدت. إلى حد كبيرء. على اتساع مدارك الشاعر 
وآخراء تصيلتة من المعازفةالتى أفادته فى .صياغة اشعارة المميقة: ولا نققل 
ذكاءه الشديد ورهافقة حسه واختاضة الالأمعكوة لوطنه وعرويته. مما حدا به 
إلى توظيف كل إمكاناته الثقافية وطافاته الشعرية لهذا الغرض النبيل. 
يقول في قصيدة «قل هو الله أحد» حاثا العرب على مجاهدة الأعداء كما 
فعل أجدادهم الأولون: 
ا اال لت رز للا 
خخ الةالأرواح فى وسط الجلسد 
الواحد المهقفيود عالى فى سمه 
قلق شةالأززاق فا يشفى اغنفنق 
ثم صلاتي على النيبي يد قريش 
الذي للدين بيمراللهاج لتختهد 
ف سوا الهستاز وكا لحال الْرَ ول 
واشهدوالهالحق قيماهوشهد 
وامهمسكوا القتسحران واياتة الشتحريف 
والعنوا من خا بآياته وجحد 
إلى أن يقول ناصحا العرب بالتوحد والجهاد من أجل الاستقلال والحرية: 
ياعرب قوم وا بع زماللهسوى 
أنتم ليوث الحرب وافين المهد 
وأرنظوا سبلل الوضل يهقم 
في ستناج اها ومصبل مو فسان 
مايوخذاست ةق لال في طيب وهون 
إلابعدالسيف لي حلالوعهد 


وأمهات أم خمس مص قول السلاح 
وفي أطواب الروس شلدخوا كالرعه د() 
وماقغفعل خخ الد وطارارق بن زياد 
وما ضعلحيدروحمزة مع سعد 
وسيلواالوديان مندمالعه دو 
من دم قوم السبتمعقومالأحد 
وطهروا دياركم منالييهود 
لعيون صافي الخد مركززالنهد 
ثم يمول محذرا إياهم من التخاذل والتفاوض مع العدو: 
ولعتئميوا #سقسو الاو م اب ب 
ومجلس أمريكا خارب مايه سفعد 
وافعلوا باه عال,بابكروعهمر 
والقوا مق الفماق والعسة 
بق ووه الاني اللنع وني كني وبرسوع 
سني وشسيسفي وعمسسسيسسحي ومن سجد.. 
واليل الل ه ها عؤاناا تيل 
كل علئ ديثة ويلقى لاعميبيتة د () 
ويتيين لنا إدراك الشاعر الفرق بين نصارى أوروبا وأمريكا من المستعمرين 
ومسيحيي العالم العربي. ممن يجدر بنا أن نتعامل معهم على أنهم إخواننا في 
العروية. وهو بهذا يلتزم بتعاليم الإسلام في احترام الديانات الأخرى. 
ولا ريب في أن شاع را كما زيد الحربء رقيق الإحساس.ء نابض القلب بحب 
وطنه معتزا بهويته القومية. نذر حياته للدفاع عنها بكل ما يملك من أساحة الشعرء 
لا بد آن يهوي مبكرا من صهوة إبداعه كما يهوي البطل في المعركة. ليس مهزوما 
فيها بل مخذول من قدر أقوى منه ومنا جميعا. أخرس صوت همته وحطم سيف 
يراعه المسلول. فقد مرض شاعرنا وغالب المرض لسنوات في شجاعة لم يستطع 
معها الداء أن يخمد جذوة مشاعره المتقدة أبداء ولكن الأجل المحتوم وافاه في 
1/١‏ وهو يعد ابنته غنيمة بعقود من لآلنْ شعره تنظمها في كتاب. 
وغاب زيد الحرب, ولكن ذكراه العطرة تبقى خالدة في قصائد جميلة عابقة 
بحب الوطن والحرية والكرامة العربية. 


وبعد سنوات قليلة؛. برت الابنة الوفية بوعدها.؛ وأصدرت ديوانا يجمع بعض 
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شعر أبيها مما سمعت منه؛ ومما روى لها صحبه وعشاق شعره. ولكن بعضص 
المصائّد ضاع: باعتراق الابنة: في عالم النسيان:؛ مع أن ما بمي من شعر زيد 
الحرب يظل شاهدا على موهبة قلما يجود بمثلها الدهر. 


الشعرفيثارة زيد الحرب 

زيد الحرب شاعر شعبي بكل المقاييس المتعارف عليها عالميا. ولا نعني بذلك 
نظم الشاعس قتسصاقده اتراكسة باليسجة التحلياة. #اأمائمية رست سسيازا كاقن 
للحكم على شعبية النص. لأن للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي تحديدا 
خصائص تميزه عن سواه من أنماط الإبداع الإنساني. وتقوم هذه الخصائص 
على أساس قبول الناس للإبداع وتداوله؛ إذا ما وجدوا فيه تعبيرا صادفا عن 
نيض حياتهم ورؤاهم المستقبلية في عيش أفضل. ولا تقل الوظيفة الاجتماعية 
أهمية عن عامل القبول الجمعي؛ فالشاعر الشعبي لا يختلف عن غيره من 
الشعراء في تصديه لكل ما يعترض مجتمعه من محن وأزمات. بل إن شعره 
القريب من لغة الخطاب اليومي: أمده بقدر أكبر من المفردات يصوغ بها هموم 
مواطنيه. ويكشف عن أملهم في مستقبل أفضل. ولا ينال من شعبية النص 
الشعري كون الشاعر معروف الهوية طالما تخطت منظوماته دائرة الفردية 
الضيقة إلى موقع أرحب وأكثر شمولية:؛ يؤهله لتبني قضايا شعبه المصيرية. 
وكلما نجح في مهمته ازداد احتفاء الناس به. وأقبلوا على التغني بإبداعه الذي 
يكتسب بمرور الزمن هوية فومية مميزة. 

هكذا كان زيد الحرب. سواء فيما عالج من أمور حميمة متجذرة في 
نسيج وطنه وأمته؛ أو في أسلوب صوغ شعره وفق الأشكال الفنية الخاصة 
بالشعر الشعبي (1): علاوة على امتلاكه طبيعة شفافة أعانته على قراءة 
الأحداث واستكناه دلالاتها بفطنة ثاقبة لم تتوافر لشاعر آخر. 

هذه القدرات الهائلة المقترنة بطاقات إبداعية ثرية. كفلت للشاعر التفوق 
على منافسيه: 

أما الأغراض التي تناولها زيد الحرب. فلا تخرج عن نطاق الأغراض 
المتداولة في الشعر العربي سواء الفصيح أو العامي. وقد استعرضتها الباحثة 
غنيمة زيد الحرب في الديوان. ولا حاجة بنا لتكرارها. كما أن بعض قصائد 
زيد الحرب يتداخل فيها أكثر من غرضء حيث يمتزج المدح بالشكوى وربما 
يختلط ذلك مع النصح والإرشاد أو العتاب. والواضح أن الشاعر يتخذ من بعض 


الأغراض مدخلا إلى قضية مهمة يطرحها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم 
اجتماعية. وهذا ملمح بارز في قصائد زيد الحرب سوف نتكشف عنه فى 
معرض حديثنا عن خصائص شعره. 


معاني شعر زيد الحرب ود لالاته: 
أولا: الشاعر نسان حال أمته 
الشاعر زيد الحرب لم يكن فقط ناقلا لما يرى ويشهد من أحداث ومواقف 
إنساتية: بل كان منغمسا فيهاء متغلفلا في أعماقهاء متفعلا بتفاصيلها الدقيقة, 
مما يدل بوضوح على امتزاج الشاعر بوجدان قومه. 
ومما كثف هذا الامتزاج خوض الشاعر الحرب تجارب حياتية مماثلة 
لتجارب الآخرين: أهلته للتعبير عنها بصدق خالص يؤثر في نفس السامع أو 
القارئ. 
ونستشهد على ذلك بقصيدته المشهورة «عسر الدهر» التي أوردنا بعضا منها 
في كتابنا «أغاني البحر في الكويت: دراسة فولكلورية 19/80». وذكرت غنيمة 
زيد الحرب نصها كاملا في ديوان زيد الحرب. ونظمها في عام الكساد 
الاقتصادي الذي أصاب تجارة اللؤلؤ في الكويت عام 1575. ويسائل فيها 
الشاعر تجار اللؤلؤٌ عن حصيلة جهد الفواص المسكين في صيد اللآلىئ خلال 
موسم الغوص الشاق المضني.يقول: 
عسرالدهر ش ابح زنودي بكمبار 
والوي على العفرق وب زنجيل الأفكار (1) 
وظليت لنا من دار لي ا سس سي ل الى 
تايه خلبعمات الفكر وائلهى واحس 
وبعد تصوير معاناته من عسر الدهر وجور الأيام التي تناولها في عدد من 
الرباعيات التى تشكل بنية القصيدة؛ يعرج الشاعر على موضوعها الأساسي: 
وتعخازنا عقب الشقة جقفونا 
ل انق صلاي] سمو باش يوا تم 
مادري عسر فيههم ولا نسونا 
الله عليهموإن نووا بالتعاكيس 
هم مادروا باللي جرىالف وص كله 
كل الهععيوتتقنك حعمسة أفلة (11) 


نشكىالع را والجه و ويا المذلة 
ونركض بخدمتهم سوات البنابيس )١١(‏ 
بالله علي هموينذيكالتتبايب 
قل لي :غددت بين الخلايج نهايب 0( 
والااشليحيهتكت] قفاوا بال حم اين 
بس حاس ب ونا بالحبر والقراطيس 
وين القم اش اللي من الدر جبنا 
النللة سلتي_ بوم و ككل امن اسسسيتا 
صماتعمددتعمرردر بالظلم تبنى 
شيء يف ضب الله ويرضى به إبليس 
قالواالعه رز ريازيد ج تناعلومك 
واحثابعمد ‏ وللههممانئلومك 
ميراستفمينيالله يهقوي عزومك 
لميجى شم لان نرخي لك الكيس 
هتعس اشنا بالهند واللهطايح 
واحنا غدينا مابين شاني وصايح 
هذي السنة ‏ صارت علينا فضاايح 
أنتم تبون فلوس واحنام سف اليس.. 
نستشف من المقاطع المذكورة أن الشاعر لم يتكلم فقط على لسان البحار 
المظلوم الذي سلب التاجر حقه وثمرة جهده وعرقه. بل ينقل إلينا وجهة نظر تاجر 
اللؤلؤ وهو يشرح للشاعر الظروف العصيبة التى حالت دون بيع المحصول: والإيفاء 
بمستحقات البحارة في موعدها المقرر. ويطلب منه الصبر حتى يعود «شملان» 
أحد تجار اللؤلؤ الذي سافر لبيع حصيلة الموسم في الأسواق العالمية: وقد عاد 
التاجر فيما بعد وهو يحمل الريح الوفير. 
ويسترعي انتباه القارئ أسلوب الحوار الدائر بين الشاعر والتجار؛ وهم 
يطلبون منه التذرع بالصبر وانتظار الفرج. 
ولعل الشاعر أراد بذلك أن يخفف من حدة التوتر بين الطرفين: نظرا إلى 
حاجة كل منهما إلى الآخر. فالتاجر والبحار كفتان متعادلتان في ميزان 
الاقتصاد الكويتي. ولهذا السبب لا نتفق مع أحد الدارسين الذي فهم القصيدة 
على أنها «صورة لانحراف العلاقة بين التاجر والبحارة الأجراء. ومماطلة التجار 
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في دفع حقوقهم» .)١4(‏ فالتجار لم يتخلفوا عن دفع مستحقات البحارة إلا لكساد 
آساب تجازتهم: وقد هم الشاضر هذا العدر وكمئة قسينتة: 
وتتوالى مقطوعات هذه القصيدة الطويلة ليتطرق الشاعر إلى التغير الذي 
طرأ على أخلاق التجار من المروءة والجود إلى القسوة والتسلط. ويستطرد في 
شرح العلاقة الحميمة بين البحارة وأصحاب السفن. فلولا الغواصون لم يستطع 
التجار الحصول على اللؤلؤ عصب الاقتصاد في الكويت؛ فالبحار بمنزلة الثروة 
الزراعية التي لا تقوم إلا بالنخيل. 
ولا شك في أن زيد الحرب كان يتحدث عن أزمة حقيقية مر بها مع زملائه 
من الفواصين. فهو في هذه المرحلة من حياته كان بحارا يمتهن الفوص على 
اللؤلؤ. وينتظر مقابل عمله بفارغ الصبر. 
ثم يخاطب الشاغر آمير البلاد ناضحا إيآه بأهمية الاتكال على العمالة 
الوطنية؛ لما نحمله من إخلاص للوطن لا يتوافر لدى الغريب. ويعرج على ذكر 
أقوام سادوا ثم بادوا نتيجة خضوعهم للأجانب وانضوائهم تحت لوائهم. يقول: 
حتنائلكم سم شل النشل والزراهة 
عمال واي شع ومقا جه سا ...ة 
أهل الوطن مخغصصص بأمر وطاعة 
والا الف ريب أن هج خلوه ببليس )١١(‏ 
فبواترهقيسهد اقل السيبوق الوقائ 
اللي حكموا نجد حلضر ويوادي 
وياما قطموا بالسيف خشم الأعادىي 
واليوممايسوون خمسةتفاليس 
ووين الثشريف أشثراف حضر ‏ وبدوان 
سيدالجميعممطيع كلمنكان 
من بيت الررسول وسلسلة سسيد الأكوان 
راحو من الحج نز كلهم مفاليس 
حنى يقول: 
وانت اع تبرياشيخوراع الرعايا 
فتيسسالهة اق تمطوي كال رايا 
جدك ترى مبارك م عطي العطايا 
مصخ رصم الرمك متعهب الميس )١١١‏ 


دده صم سس عه سس لس وبنحته عم معمم مصم ومممسي 


حا جسم وس مو ريإ وج جود مو سنك حا واه عطاك وح ووتات ج اج كم 
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ويختم القصيدة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: 


وصلوا على المدقغون بأرض المدينة 
اسع رسو الله واحنا تابعهينته 


مع الصحابة أهل القبو المداريس (؟17١)‏ 

هذه القصيدة الرائعة فى صورها. العميقة فى دلالاتها عكست: بحقء ثقافة 
الشاعر التراثية والتاريخية الواسعة. تلك:الثقافة الت أحسن توظيفها في طرح 
أفكاره ومشاعره لتنضح بالصدق والواقعية. فشاعرنا على الرغم من أميته. 
واسع الأفقء. حاد الذكاء؛ منحه الله موهبة فطرية فذة. وكل ذلك ساعده على 
امتلاك نواصي الشعر وامتطاء صهوة ريادته. 

وهذا يلزمنا بإعادة النظر في مفهوم الثقافة الذي يريطه الكثيرون بالقدرة 
على القراءة والكتابة. تلك القدرة التي لم تتيسر للغالبية العظمى من أفذاذ 
الثقافة الشعبية من شعراء ومبدعين تفوقوا بأدواتهم الفكرية والفنية على كثير 
ممن نعدهم مثقفين وفق المعيار الضيق للثقافة. فالثقافة ليست حكرا على 
العارفين بأصول القراءة والكتابة؛ لأنها عالم رحب يتخطى ذلك إلى المعايشة 
الفعلية لتفاصيل الحياة بكل مداراتها الاجتماعية والسياسية والتاريخية 
والافقتصادية (14). 

والشاعر إن لم يستطع أن يقرأ. فهو يسمع ويطلع ويتابع ويناقش. ويهذا كله 
تتكون حصيلته الفكرية من خلال الوعي والقدرة على سبر أغوار الواقع, 
ومتابعة جميع التحولات التي تطرأ عليه. - 

والشاعر الفنان يمتاح صوره وأفكاره من بئر الواقع ليصوغها شعرا 
حافلا بالصدق والألم والمعاناة. ولكنه لا يخلو من الأمل في تغير الجانب 
السلبي لهذا الواقع إلى الأفضلء وعلى هذا الأساس نختلف مع الشاعرة 
غنيمة زيد الحرب في قولها: «وإذا كان البعض يرى فى العامية نقطة 
ضعف في الشاعر النبطي أو الشعبي؛ فإنها لا تكون كذلك عندما نعلم أنها 
فيلت في وقت لم يكن فيه فهم اللفة العربية الفصحى سائدا في مجتمع 
معظم أفراده أميون. وكانت أداة التوعية بينهم كلمة تنطق وتسمع بين 
الأفراد مباشرة لا عن طريق وسائل الإعلام السائدة في الوقت الحاضر. 
وعلى هذا الأساس كان الشعر النبطي في الفترة التى عاشها الشاعر (من 
عام 18417 - 1917 إذا طرحنا دي السشدوين سثة الأخيرة) هو اللسان 


١ 75557 5‏ لالم 
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الناطق عن الأفراد المعبر عن قضاياهم وأمور حياتهم. وهو المسجل 
للأحداث المؤرخ لها ....) .)١5(‏ 

وعلى الرغم من صحة رأي المؤلفة في شيوع الشعر العامي في مرحلة لم 
تكتمل فيها أدوات الإعلام المعاصرء فإننا نخالفها الرأي في أمرين: 

-١‏ خلطها بين مفهومي العامي والشعبي؛ وهذا المنزلق يقع فيه كثير من غير 
المعنيين بالدراسات الشعبية: لتعويلهم على اللفة فقط معيارا للحكم على 
مصدافية النص الشعبي. 

ونحسب أننا استوفينا هذه المسألة فى بداية البحث ولا حاجة بنا لتكرار ما 
ذكرناء ومع ذلك نؤكد أهمية تجاوز الشاعر النزعة الفردية إلى الامتزاج التام 
بالوجدان الجمعي. 

وواضح أن الشاعر زيد الحرب قد تخطى الحد الفاصل بين الأنا والنحن 
ليكتسب:شتعره الهوية الشعبية: ويتردة. علئ أالستة التان غناء وإنشاذا. 

واللافت أن الكاتبة تدرك أهمية تعبير الشاعر عن وجدان الأمة. وتؤكد أن 
القيمة الفعلية للشاعر لا تكون إلا بإدراكه الأحداث المحلية والقومية وتفاعله 
وانفعاله يها. 

وتستشهد بوالدها الذي تخطى الحدود الذاتية والقومية بنجاح منقطع 
النظير. تقول: 

28..الشاغر الذي تعدى حدود الذات ليعبر عن مشاعر مواطنيه 
وأحاسيسهم. والذي ترجم آلام قومه وآمالهم إلى قصائد رائعة ترنم بها البحار 
على ظهر سفينته: وشدا بها المزارع في مزرعته.؛ ورددتها النساء وهن يحلمن 
بالعودة. عودة الآباء والأبناء والأزواج من رحلة الغفوصء. هذا الشاعر الذي تعدى 
حدود ذاته ليعبر عن مشاعر مواطنيه؛ لم يعترف بالحدود الإقليمية التي تفصله 
عن وطنه العربي الكبيرء فتعدى تلك الحدود ليخط لنا خريطة العالم العربي؛ 
وقد خلت من الحدود الداخلية التي تفصل بين بلد وآخر داخل الوطن 
العربي...» (0"). 

وهكذا تبدي غنيمة الحرب إدراكا واعيا بسمات الشعر الشعبي ووسائل 
انتشاره؛ التي لم ولن يؤثر فيها صوغه باللهجة المحلية. 

١‏ - قول المؤلفة بشكل غير مباشر؛ بإحلال وسائل الإعلام المعاصر بدائل 

للشعر الشعبي. 
ونحن على الرغم من اتفاقنا معها في أن الشعر كان الوسيلة الإعلامية 


ليا 


الوحيدة. وأن الكلمة الشفهية كانت بديلا للكلمة المكتوبة؛ فإننا نرفض القول 
بأن وسائل الإعلام قد قلصت مساحة الشعر الشعبي. الشعر الشعبي لا يزال 
إبيداعا قاعلا مفعما بالحياة؛ له محافله وشعراؤه الذين لا يزالون ينشطون في 
ممارسة إبداعهم جنبا إلى جنب مع ألوان الإبداع الشعري الأخرى. 

ولنا فى شعراء النبط في مناطق الخليج والجزيرة خير مثال على ذلك. 
وكذلك لم تنل وسائل الإيصال الجماهيري من الملاحم الشعبية الشائعة في 
أرجاء أخرى من الوطن العربي. فلا يزال شعراء ورواة سيرة عنترة بن شداد 
العبسي ناشطين في تداولها شعرا ونشراء في صعيد مصر. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى سيرة بني هلال التي تشيع في أرجاء المغرب العربي. 

وكما أثرت وسائل الإعلام ينابيع الثقافة وساهمت في تنوع مصادرها. فقد 
ساهمت إلى حد كبير فئ الحفاظ على أنماط المأثور الشعبي والعمل على نشره 
وترويجه: فما كان يستغرق وقتا طويلا للانتقال عبر الزمان والمكان. صار 
يتخطى الحدود اليوم ويشيع بين المجتمعات في فثرات زمنية وجيزة: وفكذا 
ساعدت .هذه الوسائل التقنية المتطورة المافور التشعبى على الانفقاج على بيقات 
أخرى تطلع عليه وتتأثر به وتؤثر فيه؛ ما هيا مجالا رحبا للتداخل الثمافي بين 
اموب 


ثانيا: المنحى الفلسفي عن طريق التقابل في المعاني والصور 

ويبدو التقابل بين الصور والمعاني واضحا في قصيدة «اليوم أنا أمشي 
على ظاهر القاع». وهي قصيدة يفلسف فيها الشاعر نظرته إلى الحياة 
على أنها حركة ونشاط على سطح الأرضء في حين أن الموت نزول إلى 
باطن الأرض وخلود إلى السكون وفقدان الحركة؛ يقول: 

ال يوم أنااأم شي على ظاهر القاع 
ولابديومأواسسمبد حدرها 

ثم تتوالد الصور الفرعية الناجمة عن هذه الصورة الأساسية القائمة على 
المقارنة بين الحركة والسكون. فالحياة حركة بكل مستلزماتها من العمل 
والاجتهاد في توفير لقمة العيش التي ربما تتيسر أو يعسر منالها. ولا يقتصر 
الأمر على الحركة الرتيبة الناجمة عن تجوال الإنسان في دروب الكون: بل ما 
يصاحب تلك الحركة من مشاعر حلوة أو مرة تنتج من تحقق أو عدم تحقق 
أمنيات الإنسان في العيش الكريم: يقول: 


يججعطاهد الدتيابنبمَج داف وشضشراع 
مادمت نا حي وأمشي بظلهرها 
مرةبغفبُةسوورومرة بح رباع 
ومرةبصافضخي ها ومر ابكدرها 
وم ور ٌ يقل الزاد ونكيلبالصساع 
ومسو رة تقس اراق .يب :135ل زها 80 
كا كت حازة وتبع تنى بمصراع 
يومتسح ببني ويوم أججرها 
ولاسح ب تنوي باع جريتهازراع 
تب في لي الظلمة وأبغي سفرها 
ويمضى الشاعر في قصيدته مصورا صراعه مع الحياة ثم تحدث نقلة 
مفاجئّة يتحول فيها الشاعر من الشأن الخاص إلى الشأن العام: حين يصو 
حال المسلمين فى ماضيهم وحاضرهم.: فهم أتباع الرسول محمد صلوات الله 
وسلامه عليهء الذي دانت له الدنيا في الهند وأوروبا على أيدي صحبه الأبرار 
وفرسانه الشجعان مثل طارق ابن زياد فاتح بلاد الأندلس. ثم يستعرض حال 
المسلمين الآن وكيف انحدروا من الرئاسة إلى التبعية والذل. ويتخذ فلسطين 
تموذجا على تحول العرب والمسلمين من العز والسؤدد إلى الاستسلام والخنوعء 
يقول: 
حناهلالتوحيدفي سيف وذراع 
وحتاستام العهزووؤروة وبرها 
وحنا ملوك الأرض وحنا لهاس باع 
وحنا نج وم الليل وحناوقعمرها 
وحنا اح سن المخلوق في خلق وطبباع 
ورايتنافي كل وادي عش سس و تا 
صمحمدع بر للهند والهند له طاع 
وبح ور أوروبا جيش طارق عبرها 
دشعهمسفنن كس شابخ" -حضةة الأرباع 
وريعلناالجزيةيدي ثمرها 
وعقا لها رآس ورا ئهها سبوا 
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شوفوا فلسطين بهالذل كد شاع 


ويهود خيبرشيعوافي خفرها 
هذا السما ما زل وما زلتتالقاع 

ولاغي رت سنينهامع شلهرها 

وذل سلب أيمانكم مق محح نبوا 051 
وأنتم تفل درد3وا فل الأوأضاع 


وقلتوا المص انع راي أورويا عمرها 
وهكذا يمضي الشاعر في تصوير حال العرب الذين تغيرت نفوسهم من العر 
إلى الذل والخنوع: على الرغم من أن الدنيا لم تتغير. وهم مبهورون بما لدى 
أوروبا من مصانع هم قادرون على إنشاء مثلها. ولكنهم متخاذلون يستمرئون 
حياة الذل والهوان. وهم كما الرماد المتخلف عن نار الشجاعة التي ميزت العرب 
الأول وأهلتهم لتسيد الأرض. 
ويختم الشاعر الحرب قصيدته المؤثرة بتشبيه العرب بالأموات: وهو يناديهم 
ولا يسمعون النداء. ويتمنى في النهاية أمنية يائسة لا تتحقق؛ حين يدعو 
صناديد العرب وأشاوسهم القدماء أن ينهضوا من قبورهم ليبادروا بالإصلاح: 
ويدفن عرب الحاضر الذين لا تختلف حالهم عن حال الموتى. 
راحوا ليوث الحرب وطفوا الاثشماع 
وظلت تخغور بالف الى بهقلرها 
جدودكم نار بهالص مغكدم اع 
وأنتم رمد طايح من جلمرها 
ليت الذي حدر الثغرى تطلعههالقاع 
وليت الذي فوق الثرى هو حدرها (") 
وتتكرر هنا ظاهرة المزج بين الأنا والنحن. وهي ظاهرة سائدة في شعر زيد الحرب. 
فأغلب قصائده تعكس مدى انشغاله بالشأن العام لأمته وقضاياها 
المصيرية. تلك القضايا التى استقطبت كما كبيرا من شعره. 
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة التناقض الثنائي بين الكلمات والمعاني ظاهرة 
مهمة في دراسة المأثور الشعبي. وقد طبقها أصحاب النظرية البنائية على 
دراسة الحكايات الشعبية والأساطيرء وكان هدفهم من رصد المتناقضات. 
التوصل إلى الحقيقة الكامنة وراءها (19). 
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جب بي ميج وو مي مسيم 


وها هو شاعرنا يرسم بأدواته الإبداعية البسيطة:؛ الإطار العام لهذه 
الفلسفة التي لم يسمع بهاء والتى شغلت الباحثين ردحا من الزمن. وها هو 
يستغلهاء بعفوية واضحة, في التعبير عن حقيقة مهمة تتصل بتدهور أحوال 
العرب في الوقت الحاضر. 

ولم تقتصر فكرة التقابل بين المعاني على القصيدة المذكورة؛ بل شكلت سمة 
غالبة في شعر زيد الحرب وبالأخص شعره القومي. 


ثالثا: عمق المعاني والد لاللات 
شعر زيد الحرب يتخطى الوصف المجرد للظاهرة التي يتناولها إلى الغوص 
في ثتاياها ليستشف منها عبرة وعظة:؛ أو يستخدمها في الدعوة إلى منحى 
سلوكي أفضلء سواء على المستوى المحلي أو القوميء. كما في قصيدة «مجلس 
التأسيس» التي يقول فيها : 
ياامعجلس التكساسيسن أحتنا اتكهسبيناك 


نبغف يكلا تهنايدرب تدله 
ولا ضظطاعت الأفكار تلوذ يبعطمك 


وتصير م ثل الفرس نركد بظله 
واكك الطيسميي قحسالقهها تبمرقفية قراف 
واقت اذقهحعنفا لتق#عب مو كلعلة 
والشئي ليخما قصلر على الملك ولاك 
وأزخض نك اتقائن دق أقه وجله 
واحنا على كي فك وندوّر رضاك 
وحقك علينا يطيعك الش عبكله 
ونحب من حبيت ونعادي عتاك 
وكل مسا يطوي بع زم نفله(") 
ولاابتليتبيس وتنبلى ببلواك 
ونظشئاركك في كل درب تحله 
كنحة ألم له جاامت ا تسح اله 
ففسس سي كه ب قبل المرع دون افثقة 
دين الحديسيقى خله اليوة عي ناه 
وشرع النبي المختار تمشي ارضا له 


وتمضي القصيدة حتى يقول: 
لاتصطصير م ثل لملح من شرب من ماك 
لازم تصي به في الملصارين علة 
السرم المسسوان تش ختله الى جالف 
واللص تس مح له ولوداس زله (") 
وقول فو فشفست ةتفل سوق قب ان 
خلهبسب يلهيرح بالك تتله 
تانيعت اله هه سوق هوا فو كاف 
ويكشلرلفوض اتا في كل حله 
م اسا تص لح الديرة وهوذاك برداك 
يص بحنظامك والحكم قي هخله 


إلى أن يقول داعيا المجللى إلى التلؤحم مع الظسيه م" ابول يقار الوطن: 
سسا تورات ا هورانة بيصا 
أمشي الطريج اللى مشاه بن بيله 
ولي عطيت الحق _ فق الكل وياك 
وكل الأهالي طايعةتمضىي أمضاك 
ويثشلهد لك التاريخ وسط السجله (”7) 
ونلاحظ استشهاد الشاعر بالزعيم الجزائري أحمد بن بيلا الذي قاد حركة 
تحرير بلاده من الاستعمار الفرنسي. 


رابعا: الثقافة الواسعة والالمام بكل القضايا الإقليمية والقومية مع 
معرفة عميقة بالأحداث التاريخية 

هذه الثقافة الواسعة مكنت الشاعر من عقد مقارنات بين الماضي والحاضر: 
كما لاحظنا في قصيدة «اليوم أمشي على ظاهر القاع»؛ الهدف منها دعوة 
أولياء الأمور إلى السير على نهج الأولين في علاج الأوضاع وإعلاء شأن الأمة: 
ونستشهد بما قال الشاعر في الذكرى الثانية لاحتلال فلسطين: 

قلت أنا ويلاه من تر القكتهير 
شاب راسي وهملن دمعالععيون 


1 | | 7000-:1]» »1 |“*””ثءوبااا 1000 


14 


منخكثرمائش وف في وقت ظلهم 
نومس الخنزير والليث امف بون (8) 
يالعمرب ترض ون في هذا الخخبير 
تصطصطصتعطعس الانذال وأنتم تنزلون 
وتدعون أنكم سادات الببلشير 
من كسا فابس بالدمالحمم 
لين خلا الفسس عنه يرحلون 
ومن هدم غيوان_ كسرى واشتهم 
ومن سسقى قي صر في كاف ونون 
ومن حكم الأمصار في عزوفخر 
ومن علا يتهفي ماضي القرون 
ومن ترس بالبرلثم قاض البحر 
ومن طفلهم الجلبابره يسسج دون (5) 
إلى أن يقول: 
وين أبا الحسين وعثكمنان وعمر 
ومن تخلف عخغقبهم لويحضوون 
رجلهمالفين وآنتوكقا:ا:تغيرر 
وكلكم من ج د واحاد تدع ون 
وتتوالى أبيات القصيدة. فيشيد الشاعر بالكفاح الفلسطيني ضد المحتلين 
ويأسف لتخلي العرب عنهم: 
صا بيت المهقدس عامين وشلهر 
ينغي الذافى ولة لهس سي عون 
وجاهدوا أهله في سيف و ظفر 
في وقق دو الح رب دايم يصهلون 
انش دواالشسس عنهم والهقمر 
مع نج وم الليل لأنهم يثشثئهودون 
هم لي وبالح برب في وادي الخطر 
وافعلوا فعل الصطحابة الأولون 
يوم قوم السسبت لاذوا بم نز كفر 
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سس سسوينف الفمسسيف إلى طاع لظن 
تزعميوين عن جوج هو مسيدالبشر 


ولدئنائيرالسياسةةتركلضون 
وأخيرا يدعو العرب والمسلمين لنبذ التخاذل والتفكك ورفع الغشاوة عن 
أعينهم: والنهوض في وجه المستعمر الغادر. ومقارعته بالسيف كما فعل 
أجدادهم الشجعانء ليكون مآلهم الجنة التى أعدها الله للمجاهدين: 
ياأم ‏ ةلإمبلام بابدي لي نظر 
اضريوا بالسيف كل خاين يخغون 


واتتؤصوة| ةله وف ونه | لس فز 

سشفا ف عطوا ج دافكم به تقفعلون 
وى ايو امس اا سر 

وفى جنان الخلد باللهتسكنون 
هىيلكممدض*ع ونه دب الدهر 

مادام أنتمبالشهادة تنطقون 
والوصل مابينكمس رروجلهبر 

في حدددد السسيف وجلهد يكون 
واعيةقف وا أن الع قرفي راس الشظر 

ومايص عب وله لازم يهون 
وصلوا على المختار هو سيد البشغر 

موف فهو يوقعرمة 1 6 


وتتكرر لدى الشاعر فكرة نبن العرب التخاذل؛ والتمثل بالسلف الصالح في 
أغلب قصائده القومية إن لم يكن جلها. وهدف الشاعر من ذلك حث العرب 
على مقاومة كل أشكال الاحتلال البغيضء وتحقيق الاستقلال والسيادة. 

خامسا: حب الشخصيات القومية باعث على التذكير بمسؤوليتها 
نتجاه الأمة 

الشاعر زيد الحرب عاصر بعض الشخصيات القومية التي كان لها فضل 
قيادة حركات التحرير في الوطن العربي. وأبرز هذه الشخصيات الزعيم الخالد 


ساس اطغ 2 ؟ممت ع م م ا 


جمال عبدالناصر الذي شفف به الشاعر. وعده الفارس الهمام الذي سوف 
يحيي أمجاد الأمة ويسترد كرامتها. 

ولم يكن حب زيد الحرب لعبد الناصر رومانسيا حالما كأى إنسان عادى. بل 
كان حبا يمتزج بالخوف على مقدرات الأمة. وحث عبذالثامبر على العشاخل 
عليها. والشاعر هنا لم يخرج على الخط الوطني والقومي الذي ترسمه في 
قمر :قهو بسكم أنتماته العربي: لا يستطيع أنيقق مظرها على ها يجري هنا 
وهتالك سرح سؤايدات على مقدزات الشعيه بل سغير حل إبعاكاته الشعرية 
والمعرفية لإبداء النصح والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة. 

خضي قصيدة «مخاطبة عبدالناصر» التي نظمها قبل حرب 15737, يختلط حب 
الشاعر الجارف لعبد الناصر مع خوفه على قناة السويس من سيطرة الأعداء. فقناة 
السويس ليست في تصوره؛ ملكا خالصا لمصرء بل ملك كل عربي حريص على كرامة 
العرب وعزتهم»: ولذلك يحذر عبدالناصر من انتظار المفاوضات مع أمريكاء لأن 
التفاوض هو سبيل التخاذل والخنوع والرضوخ للعدو. والمفاوضات خدعة يتذرع بها 
الأعداء لاستلاب ثروات مصرء والاستحواذ على مقدراتها عن طريق السيطرة على 
قناة السويس: وإن سيادة مصر مرهونة بتحرير قناة السويس. 

والشاعر يخير القائد العربي بين حياة الذل والعبودية؛ وحياة العز التي لا 
تكون إلا بالحربء. والدود عن ذلك الممر المائي الاستراتيجي بكل ما يلزم من 
تضحيات . 

ويشبه زيد الحرب فناة السويس بالوريد الذي إذا عطبء لا يمكن معالجة 
أعراضه الخطرة. كما يرى عبدالناصر سراجا يضيء وادي النيل: ويتمنى لو 
تقلد مهمة حراسة بابه ليتملى برؤياه. 

ولكنه يأسى لعجزه عن ذلك لكبر سنه وفقد بصره. وهو لا يملك سوى شعره 
النابض بحب العروبة. ويدعو له بالنصر والسيادة على فبرص وجبل طارق 
والطور أسوة بأجداده الميامين. 

واللآقت أن الشاعر لا يتذكر آسماء الشخصيات التاريخية صصراحة: بل يدعو 
إلى الاقتداء بمآثرهاء وهو لا يرى في التصريح أمرا لازما فيما لو كانت الغاية 
المنشودة هي التأسي بالأفعال والمنجزات. التي تكفي في رأيه للاستدلال على 


أصحابها ٠.‏ يقول: 
كفرالفاوضياقتيمايقفييف 
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وترى الرأماد لونفخ مايقلبالمور 

ومجلسأمريكا ينقصك مايزيدك 
وبالك تظن بالطيب يمشي لك الثغور 

ال أن تعسسوق هولع صافي يمينتك 
وإندكان ماتق در على الشو بالهور 

اصبرتح رق هناركم من وقيدك 
واح زر من الطاغف وت لا يدور لك دور 

ينصب حبايل ليبن فخهيصيدك 
وم ثلك يعرف اللص هومنقعالبور 

انوااعدكلا ا شك ينكروعميدك 
واخذ الحزذر من راعي الكذب والجور 

من خوفتي ياسيد يصير سيدك 
يهقضب فناة سويس ويقلب على الخور 

وكفكنيسيز لله ففلوك :يغ ايزيدك (53) 
كر سحي ييه اقش قار انه اطقور 

والعزيالب اود وصافي حديدك 
ولت :عسى ويا ليك فا تنتفقغفث. الكور 

ول كتشسصنتطة م! ةيةه ف افينقلكف 
ولايزيحالهممننداخلالزور 

مددام كف عداك قاظب وريدك 
ياس رج وادي النيل وح قالع رب نور 

تهيطن يمحسوُم الله واللة ب حي ناه 
واطلب لك التوفيق من خالق الحور 

يعهيد لك بالعزوح ةق دهيفعيدك 
وبج هه من ناجاهه في قم ة الطور 

يجعل جميع عااك كلهم عبيدك 
واسلم وسلم لي على الثش عب بسوور 

أولاد وادي اللقيل حسققر ع سح و ولق 
جنتى الأاموعتشاق كتلقختدهدمتشتيوق 

يشبنارالحط ‏ بب ويطرد طريدك 


وس ص ب وي :0 2 يه حا جر 2 27 21 ل جات 


احج عو ورج د مسح مس 010 عفةه ممم م هوح يه 


وباقي العمرب للنيل درعءكلمالسور 
همترىيمناك والةعهديدك 

واطلب لك التلوفيق منين ماتدور 
كسيكثوب العمزبايام ع يدك 

وتحكم على قب رص وطارق مع الطور 
ومنين مايممتيقهرببع يدك 

ويا لي تتني عندك .على الباب ناطور 

لش مكل يلافك قى الع وو عستو 
عود كفيف لويجي مايفهيدك (57) 


ويتأكد رفض الشاعر فكرة التفاوض مع الأعداء. والدعوة للأخذ بخيار 
الحرب في قصائد أخرى لا يتسع المجال لذكرهاء منها القصيدة التي نظمها فضي 
نكسة يونيو عام ١9717‏ التي يقول فيها: ١‏ ْ 
لااتفاوض ‏ العدوان في كثر الأعذار 
الضد ماهولك شمووقرح-وم 
ويقول في قصيدة (قل هو الله أحد): 
واعلمواكثرالمفاوض مايفيد 
وفوللس اريك شقازي هنا يةعتعهد 


سادسا: ريط الشأن المحلي بالوضع العام للوطن العربي 

يربط الشاعر في بعض قصائده بين الشأن المحلي والعربي لإيمانه بآن 
العالم العربي حلقات متداخلة لا يمكن بأي حال؛: فصلها عن بعضها. وعلى هذا 
الأساس يكون صلاح الجزء مدخلا إلى صلاح الكل؛ والعكس صحيح. فعلو شأن 
الأمة مرهون بتبدل حال أبنائها في أرجاء الوطن العربيء. وهذا لا يكون إلا 
بتمثيل السلف الصالح في القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق. 

ومن الواضح أن تداخل مفهومي الوطنية والقومية في فكر الشاعر زيد 
الحرب ناجم عن تأثره بالمد القومي آنذاك. وهو ملمح بارز في إبداع الشعراء 
والأدباء في تلك المرحلة التاريخية التي شهدت سقوط الدولة العثمانية؛ وقيام 
الدولة الصهيونية في فلسطين. 


يقول في قصيدة «قال الراوي» وهي قصيدة مقطعية خفيفة من بحر 
المجة ارقىر ينعد نشيها الشاعر يعض اتظاميزات الاجفماعية والسياسية 
السلبية: 

قال الراوي 

كل شي حاوي 

وانهاره دايم ممليه 

احفظ مالك 

عن عيالك 

ترى العاجل يحفظ شيه (") 

حذره يفشك 

عن الحجي والحجية 

ثم يقول: 

بعض التجار 

يطلع عيار 

ياكل نيه والمشويه 


وبعض التجار لبيك : 


1 
أجواد أخيار ١‏ 


4 
لولو صافي بهير اشتيه (؛؟) 


أما الطوّاش 

رق حواش (5') 

يأخذ تعيب البحرية 
رحنا اللجنة 

مثل الحنشل نهيبيه 
رحنا الشرطة 

طحنا بورطة 

هذا وهذا جمبازيه (51) 
رحت القاضي 

بمره راضي 


باق الغترة والقحفية (77) 
وعند الحاكم 
حذره تشاتم 
ياخن مالك للمالية 
ثم ينتمّل إلى الحديث عن القنصل البريطاني وهو أصل البلاء ورمز 
الاستعمارء تدل على ذلك أعماله في تركيا وكوريا وفلسطين. وإن الخلاص 
منه لا يكون بالتفاوض بل بالحرب؛ كما فعل قادة المسلمين هي العصور 
الذهبية. ْ 
آها القتصل 
ألعن عنصل 
مخباط أصفر في تركيا 
وهو لعيّن 
سل ياتي شوي شويّه 
من قو باسه 
كشف راسه 
شوفوا شسوا في كوريًا 
أمن المشرق 
ليما المغرب 
يلعب فيهم طمباخية (8) 
ومن مد أيده 
حقه يريده 
فالوا من ربع الشيوعية 
يانا بسوه 
شوف شسوه 
نضب دولة يهودية 
حتى يقول: 
وعمي وسيدي 
بيش يفيدي 
الحق يوخذ بالعوجيه (1؟) 


ترى الجمعة 
عمزوجمعة 

وبيت العالي بالجمعية 
قاموا الاسلام 

بدين قام 

مثل الجدران المبنية 
ومته الظاهمر 

وسيفه شاهر 

ابن العباس وابن أمية 
وانتوا منهم 

وسدوا عنهم 

وكل سيل يتبع واديّه (:؛) 


سابعا: الصورة الشعرية النابضة بالحياة والحركة 

وتتجلى القدرة على التصوين في قصيدة جميلة يوثق يها الشاعر الخرب: 
الحياة الاقتصادية في الكويت قبل اكتشاف النفط. ويحيط القارئ علما بأهم 
المهن التى كان يمارسها الكويتيون برا وبحرا بدقة متناهية, تستحيل فيها 
الأبيات إلى مشاهد فوتوجرافية حية تشد انتباه القارئ إلى درجة المعايشة. 

وتشبه غنيمة زيد الحرب هذه الأبيات باللوحة التاريخية التي تصور نضال 
لعب الكويت وصراعة مع الظبيية العاسية, يقول الشاسن: 

عقا صل اللسودوعت انهف ا ع نيسبال 
ومناشاقا هو التم الي الس يي غ01 


وحناعلي هانك بسنين الاهمح ال 

لي غفارعتهاالجن واخلي جلي به( 
ناس تكدالماي وناس بهي ال 

وناس على (عشغيرعم)تجدح بهيبه 
وهذا ترى(حداق) وهذاك (ج# مع ال) 

وهذاك زاروع إهعهلابلشذكتريب»ه4 
وراعى الحض ور يباري اليم لي سال 


ثم يستعرض الشاعر العناء الذي يكابده البحارء. وهو يصارع الأمواج في 
رحلات شاقة ممتدة على مدار السنة؛ يقول: 
والقيظ كله انجالب الفوص بحبال 
مايه جم مالزرنيخ وزاده نهيبه 
و(الفيص) يشكي الضيم من بحر الأهوال 
و(السسيب) واجف دوم مثل النصيبه (45) 
ورحنا السفرولموج ياكنه جبال 
قي ع #فسيسههحا افيا ق,ديي :2 
ويطرح الشاعر هنا تجرية حقيقية عاشها وهو يخوض غمار المحيطات مء 
أقرانه الملاحين. مواجهين حياة محفوفة بالمخاطر والأهوال. لذلك جاءيت 
قصيدته صادقة حاقلة بالدلالات الموحية:؛ الدالة على أهمية الاتكال على 
العناصر الوطنية المخلصة في تصريف أمور البلد. 
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه القصيدة تعدت مسألة توثيق الحياة 
الاقتتصادية في الكويت قبل ظهور النفط إلى نقد الأوضاع في المجتمع الكويتي 
المعاصر. فالشاعر يخاطب فيها المغفور له الشيخ جابر العلى الصباح نائب 
رئيس الوزراء ووزير الإعلام آنذاك؛ ويتوجه إليه بالشكوى من سراق المال العام 
والمتلاعبين بمقدرات الشعبء ويؤكد له أن أولئك اللصوص هم من أهل اليلد 
وليسوا غرباء: ما يجعل البلاء أعظمء يقول في مطلعها: 
يا بو علي بنخغاك يا طيّبالف ال 
حيثك مقرالجود مجهه وطيبه 
جيتك أنايا شيخ أش ربح لك الحال 
من حيث مثلك من عنى له يكيبه 
تهنا وض تنا بين سارق وحي ال 
مناوقفينا ص اايسبالقلب س لال 
ححا فالادكا فق كقوف عسسسسص ريه 
وش شنوف تك يا شيخ في بعض الانذال 
شوك سمطو بالتظين ويس عهمه1 يعي به 
هميلعهب ون اليوم في خ إنة المال 
ويطالبون الشهعب بلقمة غبيبه 0؛) 


ثامنا: رمزية الزمان والمكان 
ونقصد بها استخدام الشاعر رموزا دالة على البعد الزمني والمكاني للظاهرة 
التي يتناولهاء ففي قصيدة «فلسطين» يتمثل الشاعر إسرائيل عجوزا شمطاء 
شديدة الدهاء كما عجوز خيبر. 
وترمز العجوز إلى العداء التاريخي الذي يكنه اليهود للمسلمين منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ مما أدى إلى نشوب موفعة خيبر التي دارت بين 
الطرفين في المدينة المنورة. 
قما حدث لفلسطين ليس وليد الساعة:؛ بل هو نتيجة صراع فديم بين العرب واليهود . 
أما فلسطين: فهي الشابة الفتية التي يتغزل بها الشاعر ويشتاق لملاقاتها؛ 
ويأمل في تخطي الصعاب للاجتماع بها. ولكن دونهما العجوز البفيضة التي 
فتقوض سيل اللقناصر:معماوثة إقواعة وإلهايه عن لقاء حبينتة: 
لسن اتسين السدية سس سان لبعد ا 
يشبه قمرخمسة عشر حدر الأسلاب (41) 
قلت: الوصل وق ال :ذا الحين ماناب 
أففسو الي الال همسن عقر الايمن تفيب 
واجعل ظلام الليل سترلك حجاب (17) 
واحذر تحدر من عيون الرواجيب 
والواش للفتنة على الثار شبًاب (14) 
قلت: أي حزة أجيك فيها بتراتيب 
أطق أنا الدضفعة لو أش خط لك الباب 
قالت لي:اسكت جاتنا وضشعسة القيب 
وهذي ع جز إبليس وتدور الأسباب 
قلت: افر ع جل في سلام وترحيب 
هلبت تخلي السيل يجري مع العساب (1؛) 
قالت:ع جزؤز من عجانيز تل أبيب 
حدبة ظهر يشيب من شوفها الشاب 
ثم ينتقل الحوار الدائر بين الشاعر وحبيبته إلى حوار بينه وبين العجوز 
التي تحاول عبثا غوايته وإيقاعه في شراك مكرها.ء وتزين له درب الرذيلة 
الذي يرفضه بحزم: 
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قالت:هيام عي لصيد وعندي جلاليب 
وكل مساتبي منهم أسح بوه بكلاب 
قلت: والله مالي بالعهمتارى مطاليب 
ولاني على ظنك مس روق ونيكاب 
قفالت:اترادد من كبيير ٌ خطاطيب 
أجيبهممن غيرشر ع ولاكتاب 
قلت: أنت عجزز إبليس صفرا العراجيب 
ياالحيّة الرقطالاصطصطيرلكداب (:05) 
قالت: والله لاقع د لك على الدرب بالهيب 
وام زعك تمزيع في روس الأفيياي )0١(‏ 
قلت:احط لك حجن بوسط المدا 
ولابد مايصيدك حتباهم بمدعاب 


وهكذا يستمر حوار الاستفزاز والتحدي بين الشاعر والعجوز. وتتضمن 
الأبيات موصوفات شعبية وكنى شائعة في التراث العربي. مثل تشبيه الأذى 
بلدغة الأفعى الرقطاءء والاعتقاد بتخفي الجن في الأماكن المظلمة الضيقة 
كمسالك الصرف الصحي (المداعيب). 
وواضح أن الرمز الذي يفتتح الشاعر به فصيدته يستحيل تدريجيا من 
الماح إلى التصريح كلما تابعنا قراءة القصيدة: يقول: 
السام اسن ل ل ل ا ا نا 
وشفتاليهدد خاام من تحت الاعراب 
قلت:للابد ماييوم نشل اللق اش يفن 
ولاايضيع لك دين للدين طلاب 
صبري يجولك في سيوف محدديب 
ونرجوالنصر والعمز من رب الارياب (07) 
ويبدو التقابل بين الصور الشعرية واضحا في هذه القصيدة. ويتأسس هذا 
التقابل بين نقيضين على الصراع بين الجمال والقبح والفرح والحزن والسعادة 
والألم والبراءة والمكر. وتتولد هذه الصور الشعرية المتضادة في نفس القارئ 
بصورة مطردة وهو يتابع أبيات القصيدة:؛ ويواكب تطورها الشعوري حتى 
النهاية. تلك النهاية التي تأتي في الغالب مفعمة بالخيبة والإحباط كما في 
القصائد القومية الأخرى. لأن أغلبها تعبير عن مشاعر العجز القومي تجاه 


1 2ج اام 2 جا ات اس لت سس ف 2 شنط لس 3س تسح 2 ا جو سحت سج ل حو سس موتح 1 


أعداء الأمة. ويشكل هذا الملمح زاوية حادة في هذه القصيدة: وكذلك في 
قصيدة أخرى يرثي بها الشاعر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر. 

ومعلوم أن فكرة التضاد بين الخير والشر نتاج فلسفات شرقية قديمة ظهر 
صداها في بعض المؤلمات العربية القديمة (5*): كما ارتكزت عليها بعض 
النظريات المعنية بدراسة المأثور الشعبى والكشف عن مضامينه الإنسانية (؛0). 

وفي النموذج المذكور ينحو الرمز منحيين أساسيين يشكلان بنية القصيدة: 
أولهماء الصراع بين الخير والشر الذي بدا فى هيئة عجوز ماكرة وشاب نبيل يرفض 
مناوراتها الدنيئّة. وثانيهما تآكيد العداء القاوينقي بين العرب واليهودء الذي أدى إلى 
احتلال قلسطين وفيام دولة إسرائيل. 


تاسعا: استلهام الأمثال والتمث بالشخصيات الدينية والتاريخية 
تحفل قصائد زيد الحرب بالأمثال والشخصيات التراثية. ولا ترد هذه 
الاقتباسات في شعره في شكل إشارات عابرة: كما لدى غيره من الشعراءء بل تشغل 
جزءا أساسيا من نسيج القصيدة وجوهرها الروحي. فالشاعر يوظف التراث للتعبير 
عن حالة شعورية معينة؛ يكون فيها الجانب المستلهم وسيلة إلى التنفيس عن تلك 
الحالة. كما في قصيدة «يا ناس قلبي بين الاضلاع محروق». التي ينتقد فيها بعض 
الأوضاع الاجتماعية السيئة. مثل سرقة المال العام وحرمان الغالبية من حقها 
المشروع في ثروات البلد؛ ويشبه الكويت بعين عذاريء وهي نبع مشهور في البحرين؛ 
ورد ذكرها في المثل القائل: (عين عذاري تسقي البعيد وتخلي الجريب)؛ يقول: 
ياغغيلم ةج تنا بهار دو ويروق 
تفط ولاشمصغهشا على الأرش هاها 8 
تسقي بعيدالفرس وتسيح بعروق 
تذكر(عذاري) محا بسحقتة مخ عنناأهاذ5) 
ويشير الشاعر في القصيدة نفسها إلى نمط من الألغاز الشهرية المعروفة 
في التراث الكويتي وهو «الدرسعي». ويستغله للتعبير عن أمله في أن يفهم 
المسؤولون معنى قصيدته التي فسرت اللغز. ويعملوا على إصلاح الأمور. 
هذا جواب اللفزبإعلان مطلقوق 
ويفهم حروف الدريسسعي من قرها 
ويضمن الشاعر قصائده أمثالا أخرى للغاية الوظيفية نفسهاء يقول في 
قصيدة نظمها بمناسبة تأميم شركات النفط في إيران عام :١560١‏ 


2 5-5 - ٍ 5 -- -- 
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طاح الجمل والشيل من غغاريه مال 
كثووا سكاكين اللحم للبعير(!0) 
وهو ينوه بالمثل القائل: «لي طاح الجمل كثرت سكاكينه» 
ولا يكتفي الشاعر بإيراد الأمثال العامية. بل يطوع مقولات مصوغة 
بالفصحى النخدمة المعتى الملقصود. 
يقول في قصيدة للرد على ادعاءات عبدالكريم قاسم بضم الكويت: 
هذاالشخير إن كنت غوج تهقاددي 
ماهي دعايات وحبر في جريدة(07) 
وهو يستلهم الممولة الشائعة «حبر على ورق»؛ وتعني كلاما غير قابل 
أما الشخصيات الدينية؛ فقد اتخذها الشاعر مثلا يحتذى في الصير 
والاحتمال والشجاعة في مواجهة الصعغاب: يقول في قصيدة «صبيرت صبر 
5-5 
صبرت صبر يوب ويوسف وذا النون 
ميرالصبرللقلب يا ناس ما ثاب 
ويقول في القصيدة نفسها : 
وعتده محامىي يا فتى الجدد ملعون 
ضرعون مع هيمان كلهم ترى كلاب 
وكلهم ترى عدوان مسوسى وهارون 
والله لعن لثنين في :وكلس-ت|ت اب زارة ) 
وتبقى بعض القصائد التي دلت بوضوح على تأرجح فكر الشاعر تبعا 
للظروف التي يمر بهاء منها فصيدته التي يؤكد فيها قناعته وعدم حبه للمال؛ 
والتى تناقض أبياتا أخرى يقر فيها بأهمية المال وسيلة إلى نيل العز والسوّدد . 
وربما كان لظهور النفط وتغير أسلوب العيش في الكويت أثره في نفس الشاعرء 
ما أدى إلى تغير ملموس في بعض آرائه. فبينما يقول في إحدى قصائده 
المعنونة «شوفوا العرب»: 
]ا ميهي الاي قاس لوقه 
الفتسه سي وعنسةاللنة والأوزاقوايد 
هاقى آنا ي اتناس سن شم كه الأهطقاة 
ولااهماإلااهمغبنالظطهشايد 
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سيق اليحهحود يلشحرون اليحدايد(؟0) 
مئاص لمتهم على الخغيل بطراد 


ليما نس يد اللي على القدس سايد 
يحعطمم علينا التوم والشن برب والزاد 
ويحر علينا هدوم لبس جالايد(١)‏ 
وأ سا فسهلكا وهس ساك قاد 
وخلوا الحكم اللابسسات الق لايد (1) 
بيض تكيد بكي دهاكلمننكلاد 
حسنن من رج ال بلي تا ف ويد 
ويقول في الثانية: 
إن كان عندك مال يصي رلك كار 
لونك .سود الليل قالوا ا قمرها”) 
وإدكان ميا تملك من المال دينار 
أخي ربط الأرض لك من ظهرها 
قوع عسيسساة الؤلقرةلةه السسمسمهلر 
وموتك على ع زيرفع قدره(") 


ويبدو أن التغير الذي طرأ على رأي الشاعر مرهون بالموضوع الذي يتحدث 
عنه والظرف النفسي الذي يمر به. ضفي الأبيات الأولى يتحدث عن قضية 
فلسطين التي يهون في سبيلها المال. أما الثانية فيتناول فيها ظاهرة عامة في 


المجتمع. وهي أن قيمة الإنسان أصبحت تقاس بمقدار ثرائه. 


ولا نعتقد أننا غطينا في هذه العجالة؛ مجمل القصائد التي أبدعتها ريشة 
الفنان زيد الحربء ولا نظن أن دارسا واحدا قادر على استدعاء ذخيرة من 
اللوحات الفنية التي رسمها زيد الحرب بمداد قلبه النابض بصور العيش 
الأمثل. عبر سنين طويلة؛ ولكننا اجتهدناء قدر المستطاع.؛ في استيفاء القصائد 


التي ترشدنا إن النهج العام في تجربته الشعرية الفريدة. 


شعر زيد الحرب: اليناء والتراكيب 


أولا: القصيدة العمودية 
تخضع القصيدة العمودية لدى زيد الحرب لشكلين فنيين أولهما: القافية 
المزدوجة أو المتواترة. وهي نظام شائع في الشعر الشعبي والعامي فى الكويت 
ومنطقة الخليج العريي لملاءمتها الغناء. ومعروف أن الغناء الشعبي في أغلبه. 
أداء تكاملي تشترك فيه المجموعة مع الفنان في الأداء. والقافية المزدوجة عامل 
مساعد ‏ على الترديد وتبادل الأدوار بين المغني والكورس. ومن القصائد التي 
نظمها الشاعر على هذا النسق «القادسية مقدسة». التي يتذمر فيها من تأخر 
وصول التيار الكهريائي إلى هذه المنطقة من مناطق الكويت: 
العامة مح ل لوصح سا 
والكهريا قلي ل ها ح رم 
صطار اله وا للسميطدرسه 
واحنا مع لمم م م لو ظلام 
الشغيخ وأ يلي وسمسيحت جح تسى 
ملليب_بلرالسه بب ولدلحعرام 
لاا ا | ا يمشي تماء!؛١)‏ 
ولا يقتضر هذا الشكل الصياغىئى على القضائد ذوات الأوزان الخفيفة: 
بل يتعدى ذلك إلى أوزان شعرية أخري كما في فصيدة «توروا على 
الدنيا». يعول: 
كووة]ا على التشيهكهها بني عمواخوان 
والآ كع اله_سة عمل دهشأ ف مححنروتةه 
هذا الييهودي إن كان هو بالعهد خان 
مثلالبفل هويدعىي خاله حصان 
وينسى أبوه سمص يح سجر يوكت ب يونة(19) 
وثانيهما: التزام الشاعر بشكل القصيدة التقليدية في إيراد فقافية موحدة 
في عجز الأبيات كما فى قصيدته «الكويت ريتنا وفيها ربينا». يقول فيها مشيدا 
بفضل وطنه الكويت الذي يكن له عميق ا لحب والولاء: 
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الكويت ريتنا وفي هاريينا 
هي أمنا واحنا ترانا ع ي الها 
وذان رتنا ريت بآ زو | 
والكلمنارا ابي في ظلاالها 
ذاو تسدلحاحتهحا فناصينن كن سحل 7ت 8 
أمى تائف ] وعسة :يا 
دأو اسسستكا أل ة ورب ات ع سيل 
هل كيف ننساها وننسى جمالها 
والمقلة شو قورت ياكغت_تغ رق كلة 
ودرت الجنوب وغفريهامع ع شم الها 
حرام ما تلقى بالأوطان مثلها 
ولايقوضك بالبلادين بدالها(ة6 
ويستطرد الشاعر معددا أفضال الكويت التي جاوزت القريب إلى الغريب 
المطرود من بلده. والذي أخنى عليه الدهر فوجد في الكويت الوطن البديل 
والملاذ الآمن؛ ثم يشيد بدور آل الصباح في الدفاع عن الكويت وحمايتها من 
الأعداء الطامعين فيها: 
صمطزيان للمطرود والليىي مجحلا 
سن 4خ 4ت يود الليالي عنى لها 
دارالسسعدد والجود والمجد والكرم 
على اله وب انر هه ايب نه إل | 
دار الس يساح اقلم رس يونا 
هوقا ل نظن بيت ها لهسا 
جد رودوها الروم والتترك والعجم 
وأولاد سلم أوقفوادون جالها 
بروبحربالبنادق حمهها 
خاضوا المفارك.ما خشوا من أفوالها(”) 


كثانيا: النظام المقطعي 
هيئة مه عات؛ يحل فيها الشطر محل البيت في كونه الوحدة العضوية للقصيدة. 


ويرتكز بناء القصيدة المقطعية لدى زيد الحرب على نموذجين فنيين: 

-١‏ نموذج رباعي؛ يقوم على إيراد أربعة أشطر تتفق فيها قافية الأشطر 
الثلاثة الأولى؛ ويأتي الشطر الرابع مستقلا بقافيته ووزنه. ويردف الشاعر هذه 
الملقطوعة بمقطوعات أخرى على النسق نفسه:؛ ولكن بقافية مختلفة في الأشطر 
الثلاثة الأولى. بينما تتحدد قافية الشطر الرابع على امتداد القصيدة. وتكون 
بمنزلة قفل يتكرر في خواتم المقطوعات. 

وتتفق هذه التركيبة الفنية مع أشكال الشعر الشعبي المعروفة في التراث 
العربي وبالأخص شعر الموال. ومعلوم أن الموال شاع في العصر العباسي وانتشر 
في أرجاء الوطن العربيء: وتفنن الشعراء في أشكال نظمه؛ فظهر منه الشكل 
الرباعي بألوانه البنائية والخماسي والسداسي والسباعي. وبالغ بعض الشعراء 
في إيراد أشطر تجاوزت المئات. وهو اللون الذي اصطلح عليه بالموال القصصىي 
أو البالار(14). ١‏ 

ومن أشهر القصائد الرباعية للشاعر زيد الحرب قصيدة «عسر الدهرءالتى 
استشهدنا بها في معرض حديثنا عن ملامح شعره. ونرجح أن يكون الشاعر قد 
استوحاها من التراث الغناتي البحري. ولذلك صاغها على هيئة مقطوعات 
رباعية تنسجم مع موضوع القصيدة. الذي يتناول الخلاف الدائر بين أصحاب 
السفن والبحارة حول دقع مخصصاتهم. 

ونستشهد بمقاطع من قصيدة أخرى صاغها على النظام نفسه مع اختلاف 
الوزن وهي قصيدة «الوطن أول وتالي»: إحدى قصائد الشاعر الوطنية. يقول 


فيها: 

الوطغغن ول وت لي 
نشغللسدتمسريه بكل غالي 

تبدننفي المرقب العلي 
وتجمع الراي البرش عه يه مل 

الوطن زينهاطبعهعه 

ةا م وولاعهك 1 1ه 
بخدمتهنمشي فسبجيو يو 


"- نموذج ثلاثى تتفق فيه قافية الشطرين الأولى والثانية» وتنفرد الثالثة 
بقافيتها ووزنهاء كما فى قصيدة الشاعر الساخرة «قال الراوي» التي أوردنا 


نصها في معرض الحديث عن سمات شعره. والملاحظ أن زيد الحرب لم ينظم 
قصيدة أخرى على هذا المنوال فيما ورد في الديوان. 


خلاصة 

بعد هذه الرحلة الشيقة في ثنايا فكر الشاعر زيد الحرب وتضاعيف شعره. 
نخلص إلى ما يلي: 

أولا: زيد الحرب شاعر شعبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا لأنه اختار 
العامية وعاء لصب أفكاره: بل لأنه عزف على وتر الوجدان الجمعي بمقدرة 
نادرة لم يضاهها شاعر آخر سواء على الصعيد المحلي أو القومي. ولهذا السيب 
ذاع شعره بين أبناء مجتمعه ممن وجدوا فيه مرآة عاكسة لمشاكلهم اليومية؛ 
جاوز فيها الشاعر الطرح المجرد لتلك المشاكل إلى إبداء الرأي وافتراح سبل 
التقويم والمعالجة. 

الشاعر زيد الحرب وظف إبداعه الشعري لغايات تسامت كثيرا على المنفعة 
الذاتية: فلم نسمع في شعره إلا توق الشعب إلى حياة أفضل. وهذا ملمح آخر 
من ملامح الإبداع الشعبي؛ يصبح فيه الإبداع صوت الناس المسموع: ورسالتهم 
إلى ضمائر الحكام. ناهيك عن تميز شعر زيد الحرب بالصدق والتلقائية. وهما 
سمتان غالبتان على الشعر الشعبي. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى خصيصة الشفاهية: وهي علامة بارزة في المأثور 
الشعبي. فالفنان في مرسلدما قبل التنديف كان يققاوق عسبارة قارو لتقل 
الشفهي. ولم تنل الكتابة التى ظهرت قيما بعد. من هذه الظاهرة التى استمرت 
قوة كامنة توجه المأثور الشعبي نحو غاياته المنشودة. ولم يؤثر فيها اتجاه بعض 
الفنانين أو بعض أقربائهم إلى تدوين مؤلفاتهم على سبيل الحفظ والتوثيق. 
فإبداعهم انتشر أصلا بالنقل الشفهى. 

ومعلوم أوافمياقه زد الحرب شاعت بين الفاس إتقاذا وغقاء قبل سدور 
ديوانه بسنوات طويلة. واعترفت فيه ابنته التى تعهدت بإصداره؛ بضياع كم كبير 
من شعره. ْ 

ثانيا: زيد الحرب روح شفافة جالت مسالك الحياة ودروب الزمن لتنثر عبق 
الحب والسلام؛ وترسم صورة العيش الأمثل. وهذه الروح الهائمة نجحت في 
تحقيق أمنيات ونيوءات أسعدت صاحبها حينا وأرقته أحيانا بخوفه عليها من 
التداعي والانهيار. 


عم لجس < 


وليس أدل على ذلك من تنبئه بالثورتين المصرية عام 1507 والعراقية عام 
/ة ١‏ . 
تقول غنيمة زيد الحرب في الديوان: وكان الشاعر: إلى جانب وعيه 
السياسي والموميء يتمتع بنوع من الحدس السياسيء يتمثل في التنبؤٌ ببعض 
الأحداث السياسية في بلد معين. مستشهدا بما يحدث فى بلد آخر فى ظروف 
معطالية ْ ْ 
فقد تنبا بالثورة المصرية التي حدثت في 5١‏ يوليو عام 1507؛ وكان هذا ني 
عام ١540١‏ عندما أمم رئيس وزراء إيران في ذلك الوقت شركات النفط الأجنبية 
فى إيران: 
إن كان فى مصر صناديد ورجال 
ما صر في (طهران) فيهابصير 
وإن عاش له (النحصاس) وزانت االأححخوال 
ماعاداد لهبالشرق مفرش حصي ر 
واتتابةاشخلب_واق كنقازة المال 
لفق #تسسا افو سوق هسهمنقية تف تلفق 
طاح الجمل والثشيل من غغاريه مال 
كبفسرؤا سقاقين الله لبه ه 6 
وتضيف قائلة: وقد لا يكون التنبؤٌ بالثورة حدثا غريبا في حد ذاته: ولكنه 
يكون كذلك عندما يحدد الشاعر شهر يوليو موعدا لقيام الثورة العرافية التي 
حدثت في ؛ ١‏ يوليو عام 1904. 
والشاهد على ما نقول الأبيات الأولى من قصيدة قالها الشاعر إثر أحداث 
الحرب الأهلية في لبنان في ذلك الوقت: 
خوف تشثشور شعوبهم سروجهار 
وهذا ص حي العلم لازم يثلورون 
أمابشهرلر(ب)ولاابتمون 
يجيك من (بغداد) تفصيل الأخبانز 
أصبر قليل شوي وفيهم تشوفون 
تسسا صر في لبنان بي ممالأقطار 


ولابدسمايومبهالحه برب بيكون 
بيج العمرب والق وب ب شح عل ناز ..(1”) 

تالثا: لا يختلف بناء القصيدة لدى زيد الحرب عن غيره من أنواع الشعر 
الشعبى المعروفة في البيئات العربية. فهو إما أن يلتزم بشكل القصيدة العمودية 
ذات القافية الواحدة أو المزدوجة:؛ أو يصاغ على نسق المقطوعات متعددة 
القواضي. 

رابعا: تخضع قصائد زيد الحرب لأوزان الشعر العربي. كما تجمعها أوجه شبه 
مع أوزان استخرجها بعض دارسي الشعر النبطي وعدوها بحورا خاصة به(""). 

وتجدر الإشارة إلى أن بحر البسيط من البحور التي استهوت شعراء 
العامية. خصاغوا عليه أغلب أشعارهم. مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات 
اللهجية بين مناطق الوطن العربيء وتأثر الشاعر بالظواهر اللفوية الخاصة 
بلهجته كقلب الحروف والإبدال والمد والإدغام: بالإضافة إلى بعض السمات 
ذات الصلة بمخارج الحروف التي تسوغ للشاعر إيجاد التقارب الصوتي بين 
قوافي القصيدة. وتبدو هذه السمات اللغوية أكثر وضوحا لدى سكان الخليج 
العربي. 

والملاحظ أن هذه الظواهر التي ميزت لهجات الخليج لم تحل بين الشاعر 
وأدواته الإبداعية بل على عكس ذلك, أمدته بمعين لا ينضب من المفردات 
والتعابير التي أعانته كثيراء وأثرت تجريبته الشعرية ليحقق الغاية التي ينشدها. 

ويبدو ذلك واضحا في شعر زيد الحرب. فعلى الرغم من تنوع بحور الشعر 
لديه بين البسيط والمتدارك والرمل مع مراعاة ما يطرأ على هذه البحور من 
علل ناجمة عن طبيعة اللهجة المحلية» فإن الشاعر نجح كثيرا في تطويع هذه 
الملامح اللفوية في التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية شديدة. ولا نففل ظاهرة 
اللحن التي يلجأ إليها الشاعر أحيانا للضرورة الشعرية. وهي ملمح بارز في 
الشغر الشعبي. 

ومما يسترعي الانتباه. وجود نماذج من أوزان الشعر النبطي مندسة بين 
طيات قصائد زيد الحرب. وهذا يدحض زعم بعض الدارسين أن الشعر النبطي 
ظاهرة مستقلة عن الشعر الشعبي؛ وهم يرتكزون في دعواهم على طبيعة لهجنه 
البدوية وبحوره المستقلة من جهة؛ وعلى كونه سجلا حافلا بالوقائع والمعارك 
التي دارت بين القبائل. وسوف نناقش هذه المقولات بعد استعراض نماذج من 
شعر زيد الحرب تتماثل مع أوزان الشعر النبطي؛ منها قوله: 
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ياغعيعة جتنا بهاره د وبروق 

تمطر ولا ئش فنا على الأرض ماها 
يشبه البيت المنسوب إلى أحد شعراء النبط؛ 

يهقول الخلاوي حاضر الراى صايبه 

مصاب الحشا ما دهي بادها مصايبه(0) 
وهو من بحر الهلالي. 
وفوله: 

الكويت ريّتنا وهقيهاريينا 

هي أمنا واحنا ترانااع ي الها 
جاء قريب الشبه بالبيت القائل: 

معلايكن على الزعلان والخد ممدود(؛”) 
وهو من بحر المسحوب. 
وفي قوله في الفنانة عودة المهنا: 

ف صسوؤقة اوهتنا لستاس٠حح‏ ينل متحوة 
فتواجسب السبوة بالتظارة 
عقهد الكغكف «عهاعت اققارة 

يشبه في الوزن بحر الهجيني: 

يلهعع)ع هوق ة انا عارضي شلابي 

طرة الول وق صرت أنا قهز 


ولعل هذا التشابه بين أوزان الشهر النبطي والشعبي يمنع البعض بعدم 


اللون من النشاط الإنسائني(7). 


ومن هذا المنطلق نود التنويه ببعض الحقائق التي تمد جسور التواصل بين 


الاثنين وتجمعهما تحت مظلة واحدة: 


أولاها: إن العلاقة الحميمة بين الشعر الشعبي والغناء. طوعت أوزانه 
للاءمة الألحان؛ وهذا يدفعنا إلى تأكيد أهمية الظواهر اللفوية التي تحدث وقد 
أشرنا إليها آنفا كالمد والإدغام والقصر. والتي تطرأ على النص لملء الفترة 


الزمنية التي يستغرقها اللحن. وهذه الظاهرة الواضحة في الشعر الشعبي؛ ربما 
أوحت إلى البعض بوجود بحور خاصة بالشعر النبطي. 

ثانيها: إن أوزان الشعر العربي سواء الفصيح منه أو العامي. مستمدة من 
طبيعة اللغة العريية وخصوصية تراكيبها. فاللغة العربية لفة مقطعية يتراوح 
فيها المقطع بين الطول والقصر. 

وعلى أساس هذه الطبيعة المتفردة صاغ علماء العرب نظرياتهم العروضية. 
بالإضافة إلى دراستهم الشعر العربي الذي نشأ في مراحل متقدمة جدا على 
ظهور تلك النظريات. 

وهذا دليل ساطع على أن أوزان الشعر العربي مهما اعتراها من عيوب اللغة 
أو اللهجة. فإن قواعدها الأساسية تبقى ثابتة تدور في فلكها كل أشكال النظم. 

ثالفها: لآ تصلح لفة القصيفة أو أغراضها أو ألواتها العروضية معايتر 
للحكم على مدى شعييتها أو النظر إليها على أنها نوع مستقل من الشعر. لأن 
هنالك خصائص متعارفا عليها بين دارسي المأثور الشعبيء للتمييز بينه وبين 
أنماط الإبداع الأخرى أشرنا إليها آنفاء كما أن قياش مدو النبطية لم 
تخرج عن دائرة الموضوعات التي استرعت اهتمام الشاعر العربي منذ القدمء 
مع ملاحظة التفير الذي يعتريها بتغير الزمان والمكان. ونرجح أن تكون هذه 
المظاهر حافزا مشجعا على عقد دراسات مقارنة بين الشعر الجاهلى والشعر 
اليطي بعضينا ياللقة العريينة والبعضن الأشر بلقاك أجتبية؛ استرشة قيها 
الباحثون ببعض نظريات الفولكلور المعاصرة(772). 
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تعقيب د . صباح السويفان 
الأستاد يد الحرب 


9 الور 


التعقيب على ال منارة 
د. صباح السويفان (*) 


شاعرنا شاعر عظيم له باع طويلة في الثقافة الشعبية الكويتية والوطنية, 
والتاريخيةء وله قضل على أهل الكويت؛ فهو الشاعر المولود في منطقة شرق 
يالكويت عام /8/1١حء:‏ زيد بن عبدالله بن إبراهيم الحرب. 

وباحثتنا الدكتورة صاحبة الباع الكبيرة في الدراسات الشعبية؛ فكأنه قد 
دوافق شن طبقه». وقد أظهرت لنا باحثتنا الأكاديمية المبدعة في شعر شاعرنا 
معاني سامية؛ ومعلومات ثرية. وإحساسا مرهفا تأثرا بالجو المحيط به. 

تقول الشاعرة غنيمة زيد الحرب إن والدها الشاعر زيد الحرب بدأ فى كتابة 
اإلشسرعقة اخدرع اللراهعةاط اللسادسلة عقر من تعره وكا علب شمرو :زنك 
الوقت شنسيرا غنزلياء إلا أنه مع مبرور السنين كبر وكبرت القضايا التي:بات يتنبه 
إليها ليعالجها ضفي شعرهء خاصة أن أدواته الإبداعية يدأت نتضج تزامنا مع أفكاره 
التي نضجت بسرعة لطبيعة الحياة والظروف التي كان يعيشها. 

وقد أظهرت لنا الدكتورة حصة الرفاعي جوانب من حياته وشعرهء وأتحفتنا 
بقصائد ونماذج من شعره الشعبي والفصيح.: إذ يعتبر الشاعر زيد الحرب أحد 
أهم شعراء العامية في الكويت نظرا إلى مواقفه الإنسانية والاجتماعية التى 
يها شمر هامجدى يؤلك إكقانة الج سندهاء وقد.عاش الشاضى خمسا 
وثمانين سنة أثراها بأحاسيسه: وعاشها بوجدانه. مخلفا وراءه ديوانه الشعري 
الذي جمعته ابنته البارة غنيمة. 

ومن العبر التي نأخذها من شاعرنا هذاء أنه كان أميا لكنه علم الذين 
يقرؤون ويكتبون. فقد عمل بالصيد والتجارة؛ وفقد بصره في مرحلة من عمره؛ 
لكن بصيرته النافذة ظلت ترى ما وراء الحجب. فجمع القديم والمعاصر حيث 
ربط عداوة اليهود التاريخية منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم بما يحدث 
في فلسطين. 
(*) من مواليد الكويت عام .1١969‏ 
- حاصل على الدكتوراه في الفلسفة في تخصص الأدب المقارن والعالمي - النظرية النقدية الحديثة من 
جامعة البرتا - كنداء؛ يناير .7١١١‏ 
-غعضوهيئةتدريس في قسم اللفةالمريية في كليةالآداب, جامعةالكويت. 
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وربط المحلي بالعالمي فمدح عبدالناصرء. وعاش قضايا الأمة العربية؛ كما 
دعا له بالنصر والسيادة على جزيرة قبرص ومضيق جبل طارق وطور سيناء؛ 
حيث إنه بذلك يحكم مداخل قناة السويس. 

وكان يأمل في وحدة العرب ويرد على من يريد إدخال العداوة بينهم. 

ولا يترك قضاياه المحلية؛ فنراه يرد على عبدالكريم فاسم في زعمه بالحق 
التاريخي للعراق في الكويت. 

ويعبر عن هموم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال؛ وقد أنشد في ذلك 
القصائد معبرا عن إحساس المسلم الغيور على وطنه. ويظهر إيمانه العميق بوحدانية 
الله في فصيدته «قل هو الله أحد» وذكره للتوحيد والجهاد بدافع إيماني. 

وقد أفاضت الدكتورة فى بحثها القيم «زيد الحرب الفنان الإنسان» ذاكرة 
ملخصا لحياته: وكيف أنه جاهد قوى الظلم ومواطن الفساد التي أودت بمجد 
العربء وأنه برغم أميته فإن إبداعه الشعري يدل على فطنة وذكاء. وفد ذكرت 
لنا الدكتورة من شعره النماذج الكافية. 

وذكرت من معاني شعر زيد أنه كان لسان حال الأمة والمجتمع. وتستدل على 
معايشته لمجتمعه بقصيدته «عسر الدهر» التي نظمها عام كساد تجارة اللؤلؤ 
سنة 974١م‏ مصورا حال البحارة والتجارة. ١‏ 

ومخاطبته أمير البلاد للاستعانة بالعمالة الوطنية لما يتوافر لها من إخلاص 
لا يتوافر لدى الأجنبي. 

وبذلك نرى اكتساب شعر زيد الحرب أهمية التعبير عن وجدان أمته 
ومجتمعه. ولا تفوتنا نظرة د. حصة إلى فلسفة الحياة عند الشاعر ومزجه بين 
الأنا والنحن. بين الضمير الفردي والجمعيء وعمق معانيه: ولفتتها الذكية إلى 
رمزية الزمان والمكان في شعره. 

وقد كتب الشاعر زيد الحرب مجموعة كبيرة من القصائد التي تناقش كل 
أغراض الشعر بدءا بالشعر الفزلي ومرورا بالرثاء وبالهجاء وبالشكوى 
وبالحماسة واتتهاء بالقصائد الوطنية والقومية. ويصنف الشاعز زيب الحرب 
كشاعر شعبي نبطيء ولا يمكن اعتبار ذلك نقطة ضعف لأن فهم الشعر المكتوب 
باللغة العربية الفصحى في ذلك الوقت كان محدودا أو شبه معدوم: علما أن 
الحرف العامي بإمكانه أن يمارس عملية بث الوعي وأن يحقق عملية التثقيف. 
خاصة أن الشاعر في ذلك الوقت يعتبر بمنزلة وزارة الإعلام أو اللسان الناطق 
المعبر عن آمال المجتمع وآلامه؛ كما أن شعر الشعراء؛ ومنهم شاعرناء يسجل 
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بعض الأحداث القومية والوطنية ويوثقها؛ إضافة إلى طرح احداث المجالين 
الاجتماعي والسياسي. ولم ينس شاعرنا البحار/ النوخذة أن يتنفس برئة 
البحارة الذين كانوا يعانون الجوع والظمأ في البحر. 
ولم تكن قصائده سطحية ولكننا وجدناه يستخدم الرمز في شعره. وكأنه شاعر 
حداثي مشمف يعي عملية الترميز ويبث الدهشة لدى المتلقي ويبتعد عن المباشرة 
والتمريرية. وقد احتوت قصيدته على ثلاث شخصيات هي: الفتاة التي ترمز إلى 
فلسطين: والعجوز: التي ترمز إلى إسرائيل: وأخيرا شخصية الشاعر المحب وهو 
يمثل الإنسان العربي المصر على استعادة حقه المفتصب. ويرفض الصلح مع 
إسرائيل» ويصور شاعرنا محاولات العجوز وإغراءه. وهو يرفض ذلك فيقول: 
المحمالبة: تعمال بذل واعمل معي طيب 
واصير نا وياك صدقان واصحاب 
قرو انه سو يبيو أمقوو قله قري 
واحنا مع خيبرقفي جهادد واحراب 
تبسمت تض حك وقالت لي ظك مصيب 
ميين ختنا القرايا تموفنينا بالالسلاب 
قلت:اصبري ذ 7 كر تلابيب 
ريعي ضلوري يا يتلقون بكلاب 
قالت:نعم.اسبععبليام خالالب 
ليوث مير حلوجهممابهانياب 
ولأن العرب يحبون الكلمة .. ويتأثرون بها لما تحمله من سحر وبيان وجمال 
... فإن الشعراء يحرصون على الإبداع في الفزل ومنهم شاعرنا الذي يتغزل 
بمحبوبته التي شبهها ببراق الغيوم إذ يقول: 
واضح ل هقان في دوج الظلام 
بوثليل ف وقهمتنينه ردوم 
والته دود اللي كمابيض الحهمام 
والتقفشهم 1 الس نيف بسح امن المسبزوم 
سله الهندي قصلم المظام 
ذا خليلي ما ههقاعني يشوم 
ولووق ف وا لالت رف في ع سكر نظام 
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ياعليكنهعلينايبي زوم 
شلا هوقا يا هلي شنهه و[ اكرام 
كان صي.ههيا علي عزيدوم 
من لجا بحهماى ما والله يضام 
كان صي.كهيا علي ست رالهوكوم 
فسافي سخ سوه على كل الأثام 
كان صيهه يا علي يصلى ويصوم 
كتانهاللةه هون دوب الى#ى ل هم 
لك سسحصة دين لازو لة أقيوعم 
يتبعما قولوأناله امام 
با مني قائه إل تي لسرق 
لايخلف العلم بالهرجالتمام 
ويعبر عن وجدانه المتدفق بالحب نحو حبيبته الجميلة التى وصفها وصفا 
جميلا يعكس هيامه بها. وقد كتب قصيدته في محبوبته على منوال «فن 
النجدي» وهو وزن خاص بالشعر العامي إذ يقول: 
يعقوب فلبي مزعه سحاب الاردان ظبي النفودي 
ابو نهود بالحشا تفاح بستان بيج سب صوق 
له غره وأن شعشعث قلت القمر بان يزهى العقودي 
وها هو ابن خلدون يقول: 
«ولهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة. وفيهم الفحول والمتأخرون, 
والكثير من المنتحلين للعلوم في هذا العهد. وخصوصا علم اللسان يستنكر هذه 
الفنون التي لهم إذا سمعها. ويمج نظمهم إذا أنشد؛ ويعتقد أن ذوقه إنما نبا 
عنها لاستهجانه وفقدان الإعراب منهاء وهذا إنما أتى من فقدان الملكة في 
لغتهم: فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان 
سليما من الآفات في فطرته ونظره ... إلخ». 
(انظر المقدمة ص ١5١7‏ تحقيق على عبد الواحد وافي) 
توفي الشاعر زيد الحرب فى 5" فبراير 1977 عن عمر يناهز خمسة 
وثمانين عاما قضاها بالكفاح في الحياة. وكان من دعاة الإصلاح من خلال 
شعره الذي يتنفس برئة الشعب محاكيا تطور مجتمعه: فرحمه الله رحمة واسعة 
وبارك في ذريته. 


سه جه عد مومه ابس ع لصو سر سي م ع وسو سا 
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زيد الحرب... 


اليد 


غتيمة زيب الجره 
ب 


زيد الحرب... الشاعر والانسان 
غنيمة زيد الحرب 


عبق من عهد بعيد. أخذ يتجدد في أفق النفس حينما كلفني المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمساهمة في الكتاب المعنون ب «منارة زيد 
الحرب والعزف على أوتار الأمة». الذي تفضلت بكتابته الدكتورة الباحثة 
حصة الرفاعي. فأعطته من الجهد والتركيز الشيء الكثير. 

وعلى الرغم من سعادتي بتكليفي بهذه المهمة,. فإنني شعرت بتكمل 
المسؤولية نظرا إلى كون هذا الرجل .. أبي. وهذا أمر قد يؤدي إلى تقليص 
مصداقية حكمي عليه في نظر القارئء وفي الوقت ذاته - ولكونه أبي أيضا - 
فأنا أعرفه أكثر من غيريء ما يفرض علي إنصافه بعيدا عن الخوف من حكم 
الآخر أو اتهامه لي بالانحياز. 

فلهذا الرجل من المواقف والأخلاق ما يجب أن يطلع عليه أبناء هذا الجيل؛ 
الذين نجد عند الكثيرين منهم الشغف بالتعرف على حياة الآباء والأجدادء 
وتحجيم المسافة بينهم وبين السابقين من الشعراء والمفكرين وغيرهم ممن بنوا 
هذه الأرض ووضهوا أساسها للأجيال اللاحقة. 

وأنا هنا لن أضيف الكثير إلى بحث الدكتورة حصة؛ كوني أكتب مقدمة(*) 
وحسبء وليس بحثا أو دراسة حتى أوفي الموضوع حقه؛ لكنني سأحاول تسليط 
الضوء على بعض الأمور المهمة في هذا الشأن. 


الذات الشاعرة وحضورال ة خرفيها 

لم يسع الشاعر زيد الحرب إلى أن يكون شاعراء بل وجد نفسه - دون قصد 
منه - يتسرب في عروفه الشعر كما تتسرب المياه العذبة في جذور النباتات 
فتبعث فيها الحياة والجمال والظل.. ولهذا جاء شعره عفوياء قريبا من القلب. 

ولعل نفسه الشاعرة قد سعت إلى المبادرة في تكوين هيكل هذا 
المجتمع من خلال الحث على البناء؛ بل المشاركة الفعلية في العمل من 
أجل تقدم الكويت ورقيها. وخوض المعارك في سبيل حريتها وكرامتها. 


٠‏ كان من المفروض أن تكون هذه المقالة مقدمة ولكنها رحلت الى نهاية الكتاب نظرا لاسهابي في 
التفاصيل - كما سبق الاشارة - في مقدمة الكتاب. 
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وبما أن النفس التي تسعى إلى المبادرة لا تكتفي بحدود واجباتها بل تتعدى 
ذلك إلى ما هو أبعدء فد وجد الشاعر نفسه مهموما بالارض العربية يتنفس 
فقضاياهاء ويساهم في تحمل مسؤولياتها في خضم الأحداث الجسام التي 
تعرضت وتتعرض لها هذه البمّعة منن أزمنة بعيدة. 

لقد داقع عن حقوق هذه الأمة بالكلمة: وكان تواقا إلى المشاركة بالدم 
والروح - كما فعل مع وطنه - ولكن الفرصة لم تتهيأ له لتحقيق هذه الأمنية. 

ونفس كهذه تسكنها هموم الأمة؛ وتحركها مشاعر إنسانية دفاقة: لا تكتفي بما 
هو كويتي أو عربي بل نمتد بجذورها إلى إنسانيتها الواسعة حتى تشمل الكون كله. 

إذن لقد كان الشاعر زيد الحرب شاعرا كونيا مهموما بوطنه وأمته 
وإنسانيته. وحتى نتعرف على دوافع اهتمامه بالكون من حوله. لا بد أن 
تنتعرف إلى هذا الرجل من الداخل ونسلط الضوء على زوايا ومناطق هذه الذات 
التى احتضتت العالم بأسره. 


الانيثاقى من الداخل إلى الخارج 

لقد سعى الشاعر إلى تدريب ذاته ورعايتها وتهذيبها بالمحبة المطلقة؛ 
والانطلاق بها إلى الآخرء أي أن التركيز لديه على الآخر ينبثق من احترام 
الذات ورقيها وابتعادها عن الأنانية والسوداوية والانسحاب: بل على العكس من 
ذلك كانت تمتلك من الصفات ما يؤهلها لتأدية الدور الذي كلفها به صاحبهاء 
فهى تمتلك الشجاعة والقوة والأمل والصبر على الدنيا وأصحابهاء كما تمتلك 
النظرة الثاقبة إلى أعماق الأشياء والبدء منهاء أي إنه يبدأ الانطلاق من الداخل 
إلى الخارج: وعلى الرغم مما يبدو في شعره من اهتمام بارز بالعالم الخارجي 
- وهذا صحيح - فإن الوصول إلى هذا العالم كان يتم لديه من نقطة الذات؛ 
وهذا ما يجعله صادقا :. حقيقيا وصائيا: 


ركائز شخصية زيد الحرب 

أول ما تأخذنا سفينة الإبحار إلى أعماق هذا الرجلء تبهرنا لآلئ المعرفة 
الصادرة عن نفس صافية تعشق الوطن والأمة بقدر عشقها لذاتها وأسرتها. 
وتشدنا شهادة صادقة على عصور خلت كان للأمة فيها شأن آخر غير ماهي 
عليه في وقتنا الحاضر. كما يسحرنا البيان المنبثق عن فكر حر لا يخشى إلا 
الله ولا يبتغي غير الحقيقة هدفا. 
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ترتكز شخصية الشاعر زيد الحرب - بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفا - على عدة 
ركائز. منها عزة النفس؛ قوة الشخصية. الشجاعة الأدبية. الصراحة. وصفات 
كثيرة من بينها - بل لعل أهمها - الذكاء المطري الذي يظهر في قصائده بصورة 
عامة؛ ويتألق - بصورة خاصة - في شفافيته ومقدرته 25" الحذمن وَالتتيوٌ 
بالمستقبل على ضوء معطيات الماضي واستقراء التاريخ والاستفادة منه من جهة. 
ومن الأحداث المعاصرة ومؤشرات الحاضر من جهة أخرى. وذلك لإقامة صرح 
المستقبل على هاتين الركيزتين والتنبؤ بالآتي على ضوعيهماء كما أنه قد اتخذ من 
المكان وسيلة للاستشهاد على ما يدور من وقائع في مكان ما والتنبؤ بمثيل لها في 
مكان آخرء مشايه لها في البيئة والأحداث والظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها . وهذا ما جعله يصوغ لنا التاريخ في قصائد رائعة تجعل له 
وجها آخرء فقراءة التاريخ شعرا قد تحقق للمتلقى متعة مضاعفة. هي متعة 
الشعر بالإضافة إلى متعة التاريخ كما أن الشعر أكثر انتشارا وأقرب إلى قلوب 
العامة منه إلى العلوم الأخرى ومن بينها التاريخ. 


بروز الحدس في شعره والتنبؤ يأحداث قادمة 
ولإيضاح هذه النقطة. نعطي أمثلة على بعض الوقائع التي تنبأ بهاء والتي 
وفعت بالفعل. 
فمن هذه القصائد - ذات الرؤية البعيدة - قصيدة حذر فيها من أطماع 
العراق في الكويت. وقد قال هذه القصيدة: في العهد الملكي إبان حكومة 
«نوري السعيد» الذي لقبه في قصيدته - وفي كثير من فصائده - بالشميء 
وقد تطرق في هذه القصيدة إلى «حلف بغداد» الذي كان يضم العراق والأردن 
ودولا أخرى والذي انهار بانهيار النظام الملكي في العراق في ١4‏ تموز عام 
14 . 
يقول فى هذه القصيدة وهى قصيدة طويلة جميلة:؛ نكتفي منها بالأبيات 
التالية(١): ١‏ ْ 
وحلف مع بفلداد ع دهم معدهومي 
ترىدمايره تيعو تلك مو اععمحجارم 
وه زتريدهبعه زهم مايهدومي 
صن الشغ ري لا تظن تحلى اثلماره 


إلى أن يقول: 


ولابدمابت بان بيض النجوم 
واللي مفغطي تنكشف لك اسرره 
واعرف ف صير الس وياشيخ زومي 
يض حك وهو خلافك سوة المشاره 
وعندالدجى يرسل عليكمأشريره 
إلى أن يقول: 
ميرانتهِضوا قبل«الشقي» لا يقوم 
وقظ به الدخان سده بعحطاسجاره 


هذه الصورة الشعرية التي حذر الشاعر فيها من هجوم مباغت؛ تحولت إلى واقع 
ملموس في صبيحة الخميس ١‏ أغسطس عام :١155١‏ حيث نم اجتياح الكويت في 
ذلك اليوم: أي أن ما حذر منه في العقد الخامس من القرن الماضي قد حدث 
بحذافيره في التسعينيات منه حين تهيأت الظروف. ١‏ 
وهناك أكثر من قصيدة تتبأ فيها بالمستقبل على ضوء معطيات الحاضر 
ومؤشراته. فقد تنب بحدوث ثورة في مصر تقضي على الإقطاع والرأسمالية: 
وتحرر الشعب من الاستعمار وأذنابه. وتعيد الحقوق لأصحابها ... وقد قال هذه 
القصيدة فبل ثورة 7١‏ يوليو 1507 بعام واحد حيث امتدح رئيس وزراء إيران في 
ذلك الوقت. وهو السيد «مصدق» الذي قام بتأميم شركات النفط الأجنبية في 
إيران :١1145١‏ يقول في مطلع قصيدته(1): 
قالوادمص دق قلت يصدق بما قال 
غاسسق وقب والسممنهيسير 
هذا الرجل إن كان في الثشرق رجال 
وهذا الوزير لي قليل حطوا وزير 
ثم يتطرق إلى جلاء القوات الأجنبية عن إيران: فيقول: 
شوفاآزرق العينين من ضريته شال 
من ظن«عهبادادن» عنهينير 
شالهه د«بكرين» المراكب ومح ال 
ماصرفهالضرغااميركب بصير 


وينتقل من الأحداث الساخنة في إيران:؛ إلى التنبؤ بما سيحدث في «مصر» 
التي تقع تحت ظروف استعمارية مشابهة؛ فيقول: 
ان كان في مصرصناديد ويجال 
ماص في طهران فيهايصير 
وإن عاش له «النحاس١<١)‏ وزانت الأحوال 
ماعدد لهبالشرق مفرش حطدصير 
واقتعهدة القببلبب يوان كه نتاؤة اقحال 
لاابد مايرغ ون ع قبالهدير 
طاح الجميل واللشحصيل مب اقحصسازية سبال 
كثرو سككين اللحم لذلعهعير 
وعدوكم لي طاح دوسهوهه في الح ال 
ترى أن نهض ينهق متاهق حمسي ر 
تفانمواالفرصات لو ش برب فنجال 
تنمركم م ثلالس ح ايب تطير 


وتتكرر هذه الرؤية الثاقبة في قصائد أخرى. كالقصيدة التي تناول فيها 
أحداث الحرب الأهلية اللبنانية عام 1908 والتي تنبأ من خلالها يثورة 
الأحرار في العراق على النظام الملكي؛. حيث تحقق هذا التنبوٌ وتحول إلى واقع 
ملموس إثر حدوث ثورة الرابع عشر من تموز عام /110. 
يقول في هذه القصيدة. مشيرا إلى «الشقي». و «الوصي» وهما «نوري السعيد» 
رئيس وزراء العراق في العهد الملكي. والسيد «عبدالإله» خال الملك فيصل - ملك 
العراق - والوصي على عرشه. كما يشير في هذه القصيدة إلى «شمعون» وهو السيد 
كميل شمعون رئيس لبنان الأسبق. 
يقول فى هذه القصيدة(4): 
بهذا «الشقي» ويا «الوصي» وشئنتقوولون 
تزينوا «لندن» خبسيثي الأشوار 
ماهي حماسة أو محبةلهدش معهون» 
ولاهي مودةأوحمية على الجار 
لاشك فيهمنذلممايخغ افون 
خوف تكثور شعويبهم سروجهار 


وهذا صطحي الهلم لازم يثلورون 

محا يلب عسسون الل وزوة الأخغراز 
إيابشله رهموزء ولا بكانون 

يجيك من «بفنداد» كتفهنيل الأقبلر 
اصبرقليل شوي وفيهم تشوفون 

وما صارار في لبنان بيممالأقطار 
ويا ناصر موسى على جيش فرعون 

ويا نتاصرجيش الصحابة والانصار 
إلا الت هتنا بين طاعن ومطعهون 

«ع ب دالناصره تنصره وين صماصار 
وان كان د«ايزنهورداه) بالحرب مفتون 

حنا نريد الحبرب ونفر إلى مصار 
ومن لا يريد الح رب ياناس م جنون 

ولا فيل لبس اله بيب اللو 
اودكا لننا والا عطيانتا يجكسس نون 


والاطصرردناهممنكلالاديار 
إلى أن يقول: 
ودإيدن» (1) يبينا ملك بييديهمرهون 
ويبي هنا بيع المواشي بالادس فار 
والا الشقي قلبهمنالفش مش حون 
خح سس ان العهصل رق وباع دينه بدينار 


يلعب على الح بلين في غي وفنون 
كفبه «الدنبك١١)‏ وكفابه الطار 


زهد الشاعرضي ال مال 

تطرفنا في الفقرة الماضية إلى سمة من سمات الشاعر وهي شفافيته 
ومقدرته على استقراء الأحداث والتنبؤ - على ضوئها - بالمستقبل؛: وهذا دليل 
على ذكائه الفطري وثقافته الواسعة. 

أما السمة الثانية التي سنتناولها بشيء من الإسهاب فهي قناعة الشاعر 
وزهذه فى المادة واحتغاره للمال:وقبل أن :تتطرق إلى هذه السمة لا ابد الناامن 
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أن نشير إلى ما ورد في بحث الدكتورة حصة الرفاعي فيما يتعلق بهذه النقطة. 
فقد فطنت الباحثة إلى زهد الشاعر وقناعته واستشهدت بقصيدة يقول فيها : 


ملاهمني المال يا ناس لوزاد 
الخلسسي ر عند الله والارزاق وايد 

ثم أوردت أبياتا أخرى في قصيدة ثانية؛ وهي قصيدة «أجاهد الدنيا»("). 
تقول أنها تدل على تأرجح فكر الشاعر وتغيير رأيه في مرحلة لاحقة. عما كان 
عليه في السابق من فناعة وزهد. 

وقبل أن نرد على هذا الادعاءء. لا بد أن نضع بين يدي القارئ النص كاملا 
- كما ورد في البحث ومن ثم نموم بالرد عليه: 

تقول الأخت حصة في بحثها القيم: «وتبقى بعض القصائد التي دلت 
بوضوح على تأرجح فكر الشاعر تبعا للظروف التى يمر بهاء منها قفصيدته 
التي يؤكد فيها قناعته وعدم حبه للمالء والتي تناقض أبياتا أخرى يقر 
فيها بأهمية المال وسيلة إلى نيل العز والسؤدد. وربما كان لظهور النفط 
وتغير أسلوب العيش في الكويت أثره في نفس الشاعرء ما أدى إلى تغير 
ملموس في بعض آراته. فبينما يقول في إحدى قصائده. 


ل سس ا همنيالماليا ناس لوزاد 
البق حك و و شك الطلمة وال رواق قافق ' ” 


يقول في الثانية: 
إندكان عندك مال يصي رلك كار 
أوتقوس واد النقيل# الوك رقنا 
وق تماق يجا قبللك بق الال ديبال 
أخغي ربعن الأرض لك من ظهرها 
قرت تيبلل اةة اتدل خرة لك اللمحححال 
فوته على فيز ارشع كسترفاء 


ثم تحاول الأخت الباحثة أن تجد تبريرا لهذا «التغير» فتقول: 
«يبدو أن التغير الذي طرأ على رأي الشاعر مرهون بالموضوع الذي يتحدث 
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عنه؛ والظرف النفسي الذي يمر به. فغفي الأبيات الأولى يتحدث عن قفضية 
فلسطين التي يهون في سبيلها المال. أما الثانية فيتناول فيها ظاهرة عامة في 
المجتمع, 55 أن قيمة الإنسان أصبحت تقاس بمقدار ثرائه2(١).‏ 

وللرد على هذا الكلام نقول: 

أولا: 

إن سمة الزهد لدى الشاعر زيد الحرب. سمة لصيقة بشخصيته متجذرة 
فيهاء لا تتفير مع الوقت ولا تتأثر بظرف طارئ. 

ولعل الأخت الباحثة لم تفحص الأبيات التي أوردتها. كدليل على كلامها. 
فحصا يتناسب مع بحثها القيم في مجمله. فالأبيات التي ذكرتها كدليل على 
تأرجح فكر الشاعر, إنما هي في الحقيقة دليلنا على تنمسك الشاعر بمواقفه. 
ومنها موقفه من المال» وإن ما تراه الدكتورة تناقضا بين القصيدتين إنما نراه 
تطابما وتأكيدا يشد بعضه بعضا. 

فهو في القصيدة الأولى يعبر عن رأيه الشخصي في المال فيقول(١٠):‏ 


ا 1 همني المالياناس لوزاد 


بينما هو في الثانية يستعرض نظرة الآخرين إلى المادة. ومدى حبهم لهاء إلى 
درجة التملق والنفاق؛ فهم يتملقون صاحب الثروة فيصفونه بما ليس فيه من صفات, 
فيقول!١١):‏ 


إن كان عندك مال بيلصيرلك كار 
لوتك سسواة الشيل تق النواقَمَزفها 


إذن فالشاعر هنا لا يكتفي باحتقار المال بل يتعمق في زهده فيه حتى لا 
يكتفي باستصفاره - مقارنة بالقيم والأخلاق - بل يذهب إلى أبعد من ذلك 
فيحتقر المنافقين والمتملقين لصاحب الثراء. 

وقد أدركت الأخت الباحثة هذه النقطة؛ حيث قالت: إنه في القصيدة 
الثانية - قصيدة أجاهد الدنيا - قد تناول ظاهرة عامة في المجتمع. 
وهي أن قيمة الإنسان أصبحت تقاس بمقدار ثرائه. ولا أدري. بعد أن 
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أرركت هذه الحقيقة - كيف تحكم على الشاعر بتارجح الفكر. وتغيير 
الرأي والتناقض بين قصيدة وأخرى. 

ثانيا: 

بعد أن حكمت الأخت الباحثة على الشاعر بتأرجح فكره وتغيير رأيه تجاه 
المادة» تقوم بتبرير ذلك فتقول: 

«ريما كان لظهور النفط وتغير أسلوب العيش في الكويت وأثره في نفس 
الشاعر ما أدى إلى تغير ملموس في بعض آرائه(١١).‏ 

ونرد على هذه النقطة فنقول: 

«كنا نتمنى على الأخت الباحثة أن تقرأ التاريخ المدون في ذيل كل من 
القصيدتينء: إذن لوجدت: 

١‏ - أن القصيدة الثانية. وهى قصيدة «أجاهد الدنيا» التي أدرجتها كمثال 
على تحول الشاعر من الزهد في المال إلى الإشادة به - فد كتبت في تاريخ 
سابق على تاريخ كتابة القصيدة الأولى - والتي استشهدت فيها على زهده في 
امال تاريخ الآولى يعود إلى هام 1449:بيتما هوف الثاتية عنام 15لةاء ولهذا 
نقول إن من المنطق أن يتفير المرء في الحاضر عما كان عليه في الماضي وليس 
الممو: 

؟ - إن النفط الذي طرحته الباحثة كسبب في تغير رأي الشاعر. لم يكن 
قد ظهر بعد في قصيدة يعود تاريخها إلى عام ١1579‏ . إذن فالنفط بريء من 
التهمة: وكذلك الشاعر. 

ثالثا: 

بعد أن استشهدنا بالأبيات ذاتها التى طرحتها الباحثة دليلا على تأرجح 
فكر الشاعرء بينما استخدمناها دليلا على ثبات رأيه ورسوخ فكره.ء وكي لا 
نخرج من دائرة القصيدة موضوع الخلاف. نضع بين يدي القارئّ العزيز هذه 
الأبيات. وهي من القصيدة ذاتها التي اتهم فيها بحب المال يقول: 


لإاحمعظنيبقن عت الأرشن دياق 
الموت يفني برورها معبهطبإهها 


هنا يتطرق الشاعر إلى حتمية الفناء. فكل ما هو فوق الأرض مصيره إلى 
الموت؛ لكنه يستدرك فيستثني أشياء غير قابلة للزوال ... ما هذه الأشياء التي 
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بصفات أريع فيمقول: 


إلا أريع ١‏ لشايات [: 1 ا شي على الدار 
ومس جل وسطالسجلة خخدبرها 
عطلللالالم عليم نافعكل الأققطار 


منص تكسي دينهة قي اكت لكرها 
والاكريم مكرمالضغيف والجمار 
ذخضلسسشئة على درب المراجل هقغينرها 


كم سريةبحد : : هوقا 


إذن لقد أزاح الشاعر الفبار عن الأشياء التي يراها جوهرية لا تفنى بفناء 
الجسد ولا تزول بزوال المادة» وحددها بأربع صفات ليس من بينها المال أو 
صاحب الثروة الذي يندتر باندثار ثروته؛ وينتهي كما تنتهي البهائم. حيث 
يسترسل في فصيدته فيمقول: 


وياقي الملا يس رب معاله وش لي بار 
اشلعالتسائه عرس ةمع قرفا 
لي عد مايف رف معالجر ولمار 
ج عمل العمى يفضح بعينه نظرها 
ويعل من يبكيهفي قاع ةالنار 
لهومسكنبأقصى مسكن قعرها 


إذن ليس هناك أدل على ثبات فكر الشاعر تجاه المادة. من هذه الأبيات التى 
استخلصناها من القصيدة ذاتها التي ارتأتها الباحثة دليلا على تأرجح فكره؛ 
وبررت هذا الأمر - فيما بررته - بتغير الظروف أو بالحالة النفسية التى يمر 
بها الشاعر! إذ كيف لهذه أو لتلك أن تتغير من بيت إلى بيت في قصيدة واحدة! 


مختارات من يعض القصائد التي تدل على زهد الشاعر وفناعته 
وعزة نفس4: 


هناك الكثير من القصائد التي تؤيد ما ذهبنا إليه من زهد الشاعر فى المال. 
والتى ستحاول الإشازة إليها باختسار تظرا لكثرتها من جهلة: ولشيق المسااحة من 
جهة أخرى. 

يقول في إحدى قصائده. وهي قصيدة قالها في بدايات القضية 
الفلسطينية؛ منتقدا فيها الحكام العرب على تقاعسهم تجاه فلسطين. مقسرا 
هذا التقاعس والتخاذل بجشعهم مشيرا إلى تكالبهم على المال على حساب 
القضايا العربية الكبرىء فيقول(١١):‏ 


تزعمون أن دجورج» هو سيدالبشر 


ويسترسل في فقصيدته ميينا احتقاره للمال قاكلا( 2 :)١‏ 


: . 3 |! . : |إهي «- دي ت < . 
وجنةالدني ا في ذل وق 4 , 
سيق اقوشظكف شوبالة 5 


فالشاعر هنا يرفض الذلء ويزهد في متاع الدنيا حين يكون مصحوبا بالمهر 
والإذلال؛ بينما يرحب بالحرمان حين يكون مصاحبا لعزة النفس والمنزلة الرفيعة. 
ويواصل انتقاده للقادة العرب على خضوعهم واستسلامهم للاستعمار في 
سبيل المادة. فيقول(5١):‏ 
لاشهك ممق القناس باقالمآلغ همون 
حرصه على ماله يزيده استفعمار 
ورجلكمعه ملل وبالذل مس جون 


هذاك كور هور أو - تكرم- حطمار 


هنا يشبه من يمتلك ثروة طائلة. ويفتقر إلى ععزة النفس بالحيوان وفي 
قصيدة أخرى يقول: 


مالك وعمرك لا تهقى يبيدومي 


إذن المال دائما - في عميدة زيد الحرب - مصيره إلى الزوال. 
بمناسبة تأميم قناة السويسء وانتقد فيها بعض الحكام العرب الذين يكتنزون 
الإنسان: فيقول!١١):‏ 


كسيوون انال من ع امسلل 


والش عب هلكان ما يحطصل فليل 


فيقول فى أبيات أخرى من القصيدة نفسها(١١):‏ 


إنزمانهضتوايا عرب نهضةرجال 
بلعون فاتسؤوتن دخان السبيل 

وانا بري منكم في كلح ال 
مساالي مع الذلان خل ولا خليل 
ألتجي بالضد وأقول لهدخيل 


إذن فهو يتبرأ من العرب الذين يرضون بالذل في سبيل المال» فيستثني 
نفسه من هؤلاء. ويفئضل وهج الشمس وشظف العيش على القصور والظلال 
الوارفة التي تجلب له المذلة والهوان. 
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وحين يضع مثالا للزعيم الحقيقي؛ ونموذجا لما ينبغي أن يكون عليه الحاكم 
فإنه يختار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: لماذا. +6 
يقول(14): 


ليفخغخ روا الناس في كنزومال 
يتخ ربالطوب والمسسيف الصقيل 

ولي لبسو الناس ملبوس الجمال 
يليسس التوقفشس والخلق التقغل سيل 


إذن قالنموذج الحقيقي للحاكم في رأي الشاعر زيد الحربء. ليس هو 
من يفتخر بثروته أو قصوره. بل هو ذلك الشخص أو القائد الذي يسعى 
إلى الدفاع عن أمته. ويستهد لملاقاة العدو ذودا عن حياضها وكرامتهاء 
وهو أيضا الشخص الذي يتحلى بالقيم والأخلاق الراقية. 

ويقول في قصيدة رائعة مطلعها(؟١):‏ 


ود التتجحية صوب ستر المنتارى 
هذين البيتين: 


ترىالع مم روالمال ماهويدومي 


نميححقفين للف التاريخ يحعيي اذكايره 
ورجلرمعغ همال ولا هو عرزومي 
بيبضايع هه تجلب لسوق الخسايره 


وينهي قصيدته ببيتين يوصي فيهما الفتاة أن تتمسك بقيمها ومبادتئهاء 
حتى وإن ضحت بمظهرها الخارجي؛ وهذا ما يتماشى مع عقيدته التي 
تصب اهتمامها على جوهر الأشياء ودواخلها. بينما يجد في المظهر 
الخارجي شيئًا ثانويا لا يؤثر في قيمة الأشخاص أو الأشياء حوله. 

يقول في ذلك: 


كس يج مخ و ا ته حم وم ل ا و ل ا ل ول ل 6 و ان 


كوب من المرظوف ظافي كلم ومي 
أخير لمن ثوب الزري وقفيه عاه 


أما ثوب «خاره» فهو نوع من الثياب غالية الثمن بينما المرظوف رخيص 
الشمن يلبسه العامة والفقراء: فهو أجمل - في.نظر الشاعر -امن 
«الخارة» ومن «الزري» وهو أيضا من الثياب الفاخرة المطرزة بخيوط 
ذهبية ثمينة. حين يكون ثمن هذه الثياب كرامة المرأة ومكانتها التي تسمو 
بجوهرها لا بمظهرها. 

وفي قصيدة يتناول فيها الأخلاق والمثل العلياء يقول من بين النصائح التي 
يقدمها في هذا الشأن: 


أوصيك ع زالنفس ان كنت رجال 
1: 0 هي ٠.‏ 5 اح ٠.‏ / 8 وطي ِ 1 
ويالك إطالع لاحجخحبةهة عند الاتذال 
يحعيل دونها طويج لوهبي قفريبة 


إذن الزهد فيما لدى الآخرين؛ هو الذي يجلب للشخص الرفعة ويحفظ له 
كرامته التي تفوق في قيمتها المعنوية الأموال والكنوز. 

أما في القصيدة التي تكلم فيها عن «القدس». والتي انتقد من خلالها 
الشخص الذي يبيع مقدساته في سبيل المال؛ فيقول فيها: 


و«الابياز» هي في اللهجة الشعبية تعني «النقود» التي يتكالب في جمعها 
بعض المسؤولين؛ مضحين بمقدساتهم بل بإنسانيتهم؛ فقد جعلهم الشاعر زيد 
الحرب في مرتبة «الحيوان» الذي لا كرامة له. 

ولعل من أجمل ما قال في هذا السياق. قصيدة يتحدث فيها عن أسرته 


الصغيرة؛ ويصف ذيها سعادته بين زوحته وط فلتيه: فيقول: 


الت ع عن يميني وعن شلماالي 
وردتين من الملهمرةالعافقفيفة 
شطوف «دسمان. وغيره ماطرالي 
عن قلع لة,د«الكشك» تغنينا الصريفة 
لي حضف ينا حكمنا مانب الي 
حكم «ديلي» في دار الخلي ف ة(١)‏ 


إذن يجد الشاعر سهادته في بساطة الحياة وصدفها. ويشبه منزله المتواضع 
بالعشة الصغيرة (الصريفة) التي تفوق في جمالها ورونقها - في رأيه - القصور 
السامقة؛ والتي يستغني بها عن «فعدة الكشك». أى الجلوس فى شرفة ضخمة تطل 
على الساحات الواسعة أو الحدائق الوارفة. ١‏ ْ 

ويعتبر بيته الصغير هذا مملكة يشاركه في إدارتها زوجته وابنتاه بإرادة 
مطلقة ليس للآخرين سبيل إلى التدخل في شؤونها. 

ذكرنا لاحقا بعض الأمثلة التي استخلصناها من ديوان الشاعر زيد 
الحرب؛ وهي فليل من كثيرء وكلها تؤكد ثبات موقفه من المال وتصور مدى 
زهده فيه. خاصة حين يكون متعارضا مع قيمه ومبادئه وكرامته. 

ويكفي أن نقول إن سيرة حياة هذا الرجل دليل قاطع على صحة ما 
ذهبنا إليه. وما أكده أصدقاؤه ومعارفه وجيرانه. وما استخلصناه من 
قصائده؛ بالإضافة إلى ما درجنا عليه من سنوات طوال عشناها في كنفه. 
فلولم يكن الشاعر زيد الحرب بهذه الصفات لما سار عكس التيارء فضي 
الانجاه الذي يرضىي ضميره: مناديا بالعدل والحرية والمساواة. وتصحيح 
الأوضاع. 

وفد تحمل في سبيل ذلك الكثير من المضايقات - ليست من الجهاز الرسمي 
- بل من المنتفعين والمنافقين. وذلك بسبب ثبات مبدئه وعدم قبوله للمساومة؛ 
ألما يسميه البعض مجاملة: بينما يسميه زيد الحرب نفاقا. ولقد امتدح 
أشخاصا لا يرتجي من ورائهم مصلحة خاصة. بل لقناعته بهم كمسؤولين 
يعملون من أجل مصلحة الأمة وكرامتها. 

أما على الصعيد الرسمي للدولة؛ فنحمد الله على أننا نعيش في دولة حرة 


--- 5 ااا اا م امام ا 0 


تحترم الكلمة. وتسمح للرأي الآخر أن يتصاعد في سمائها المشمسة. 
ويبقى أن نقول أن ليس كل ما ذكرناه من أمثلة وما استشهدنا به من قفصائد 
من قبيل الرد على الدكتورة حصة؛ وإلا لاكتفينا بجزء يسير منهء ولكنه شهادة 
على رجل عرفناه حق المعرفة. كما وجدنا في قصائده من الزهد والقناعة؛ ما 
دفعنا إلى الاسترسال في هذا الجانب - الذي يحتاج إلى دراسة خاصة - 
فتداعت الأمثلة - وحضرت الشواهد. 
أما ما ورد في بحث الدكتورة في هذا الشأن. فأنا لا أعتبره نقصا أو 
قصوراء بل كبوة فارس لا تؤثر فى مجرى البحث الذي أراه قيما... جميلا... 
عميقا في مجمله: والذي أشكر للأخت الباحثة جهدها في سبيل إنجازه؛ كما 
أتوقع أن يضيف إلى مكتبة الدراسات المتعلقة بالشعر الكويتي وبالتراث رصيدا 
جديدا. ْ 
كما أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تشجيعه للبحوث 
والدراسات المتعلقة برجالات الكويت وأعلامها. 
واسمحوا لي أن أنهي مقالتي بهذه الأبيات. وهي من قصيدة كتبها الشاعر 
المرحوم «عبداللطيف ديين» يرثي فيها صديقه الشاعر زيد الحربء والتي 
نشرت في مجلة البيان في عددها الخامس والسبعين في يونيه عام 1517: 
وفسزةتفس ترقع البراس م ليبا 
فمانئْسالشمرالرفيعمحابيا 
ايحي ولا اشسئ لقتل مسحداحيبا 
كققلكغفنى فقنائا فَضَا تَوَوزك حي زه 
به إة ماق للنان عات يسا 
لمسا انف انلشاتنا ولم يلق واحدا 
فخ الشاين ب الكروة أو كتحسبحان زازيا 


رحم الله الشاعر زيد الحرب والشاعر عبداللطيف ديين وكل رجالات 
الكويت الثاين سيقونا إلى :دار البقاء. 
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ديوان الشاعر زيد الحرب» ص7١‏ . 

(ديلي): هو الحاكم العسكري البريطاني في البحرين فى ذلك 
الوقت. 1 
مجلة ««البيان» عدد 85 يونيو 191/17 . 

- ديوان زيد الحرب ص77 . 
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